اتسوا الحاند 


الناشر : دار السارف ~ ۱۲۱ كورئيش Sell‏ - 


وسالت نفسی 


سألت نقسى عن أسعد لحظة عشتها.؟؟ 

ومر بخاطری شری! طویل من الشاهد.. tad‏ رأيت آول 
قصة تتشر لی, ولحظة تخرجت من كلية الطب, ولحظة حصلت على 
جائزة الدولة فى الأدب.. ونشوة اپ الأول والسفر الأول.. 
والخروج إلى العام الكبير متجولا بين ريوع غابات إفريقيا 
العذراء. وطاترًا إلى ألماتيا وإيطاليا والنمسا وسويسرا وانجلترا 
وفرنسا وأمريكا.. dad,‏ قيضت أول al‏ جنيه.. ولحظة وضعت 
أول Bd‏ فى المركز الإسلامى بالدقى.. استعرضت کل هذه 
المشاهد وقلت فى سرى.. لا.. ليست هله.. 

بل هی لحظة أخرى ذات مساء من عشرين عاما اختلط Aged‏ 
'الفرح بالدمع بالشكر باليهجة بالحبور حيتما سجدت له فشعرت 
٠‏ أن كل شىء فى بدفی يسجد.. قلبى يسجد.. عظامی تسجد.. 
أحشائى تسجد.. عقل يسجد.. ضمیری يسجد.. روحى dd‏ 

be‏ سكت داخلى القلق GS,‏ الاحتجاج ورأيت الحكمة فى 
العذاب فارتضیته» ورایت كل فعل الله خيرء وکل تصريفه عدل, 
[yey atlas Is,‏ بلائه حب.. لحظتها أحسست وأنا أسجد 
Gi‏ أعود إلى bs‏ الحقيقى الذى cs‏ منه وأدركت هويق 
وانتسابى وعرقت من أنا.. وأنه لا أنا.. يل هو.. ولا غيره.. 
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انتهی الكير وتبخر العتاد وسکن التمرد واتجایت غشاوات 
الظلمة ts,‏ كنت أختنق تق تحت الماء ثم آخرجت رأسی فجأة من 
اللجة لأرى التور وآشاهد الدنیا وآخذ شهيقا عمیقا وأتنفس 
بحرية وانطلاق.. وأى حرية.. وأى اتطلاق.. يا إلطى.. لكأنا كنت 
مبعدا منقيا مطرودا أو سجينا مكيلا معتقلا قى الأصقاد ثم فك 
us. pes‏ 5 كنت" أدور كالدابة على عينيها حجاب ثم رفع 
pled‏ 


apt‏ . فظتها dass‏ تحررت. 

ops‏ . تلك كانت الحرية MA‏ سا بت غاية مر 
وفككت عن يدى القيود الق تقيدق بالدنیا AT,‏ الزیفت:. | 
والجد والشهرة والجاه والسلطة Til,‏ والعلية والقوة.. 

وشعرت GT‏ لم أعد محتاجا لأحد ولا لشیء لأنى أصيحت فى 
كنف ملك اللوك الذى يلك کل شی.. - 

كنت كفرخ الطير الذى عاد إلى حضن آمه. 

كانتت لحظة ولکن بطول الأبد.. نعم تأيدت ف الشعور وق 
الوجدان وألقت يظلها على ما بقی من عمر ولکنہا لم تتكرر.. فا 
أكثر ما سجدت يعد ذلك دون أن آیلغ هذا التجرد والخلوص وما 
أكثر ما حاولت دون جدوى.. فيا تأق تلك اللحظات بجهد العيد 
يل يفضل الرب.. وإغا هو الذى يتقرب إلينا وهو الذی يتحيب 


o 


إلينا.. وما تعرف عليه إلا به.. وما نعيده لحظة تام العبادة الا 
بمعونته.. وما ندخل عليه إلا بإذنه.. فهو العزيز المنيع اناب 
الذى لا يدخل إليه بالدعاوى والأقاويل. 

ولقد عرقت آنذاك أن تلك هی السعادة الحقة وتلك هی جنة 
الأرض الى لا يساويها أى كسب مادی أو معتوى. 

Js‏ الله ade ant‏ الصلاة والسلام #واسجد واقترب» 
A)‏ - العلق). ۱ 

صدق الله السظیم...وما کل ساجد بقترب إلا إذا خلع التعلين 
فألقى بالدتيا وراءه ثم ألقى ينقسه خلفها ودخل مسلم القلب- 
عریان الشاعر خاشم الفواد ساجد الاعضاء.. حيتتذ یکون 
القرپ.. وتکون السجدة. 

ولکم el‏ آن آعاود تلك السجدة. ۲ 

أو تعاودفى تلك السجدة.. ویتفضل على الله بالقرب ويأذن لى 
بالعيادة حق العيادة.. وأقول ق نقسى أحيانا.. لعلى لم asl sel‏ 
النعلين كا يجب وكيا يليق بجلال المقام الأسمى.. ولعل الدنيا 
pis cole‏ فى دوامتها وعاد اشجاب فانسدل على العينين 
وعادت اليشرية فتاءت یتقلها وكثافتها على النفس MASI‏ ولکتی 
لا asi‏ عن الامل وأسأل الله أن pits‏ الامل بالعمل سبحاته 


وسعت رهته كل شیء: 


اب فى الکعبة 

oh,‏ نفسی tl,‏ أطوف بالكعبة 

ما بال المسلمين يطوفون الآن تى خشوع وتیتل TE‏ خرجو! 
تفرقوا وانقسموا واصبح كل متهم يطوق حول نقسه أو حول 
اسمه أو حول شیطانه. 

آمی آدوار عتلونها لیضع دقائق ثم يذهب کل متهم يمد ذلك 
إلى حال سپیله. 

آیکون طوافهم BIL‏ ونسکا ls‏ حقا Asi‏ 

هل أراد اله بالطراف أن يكون جرد حركة معزولة عن 
السلوك والحياة آم أراد يد أن يكون شعيرة دينية.. هی تکثیف 
وتلخیص للحياة کلها. 

بل آراد اه آن تکون حياتنا كلها ULL‏ حول مشیشته فى کل 
صغيرة Gas)‏ 

ولو أن المرب طاقوا فى سياستهم حول نقطة واحدة كا 
یطوفون الان, ولو آنهم اجتمعو! parla peas!‏ وأسودهم فى 
رحاب ch‏ واحد كا جتمعون فى الکعبة لما ذلوا Uy‏ هائوا ولا 
آصیحوا عالا ثالتا أو عالما رايعا کا تراهم الآن. 


To: www.al-mostefa.com 


وسألت نفسی فى دهشة. 

وكيقه بالطوافين حول الكعبة يحارب يعضهم بعضاء ويقتل 
بعضهم بعضا.. وعلى أى معتی HL‏ كانوا يطوفون.. وعلى آی شیء 
کانوا مجتمعون. 

هل صدقو! lio‏ طاقوا. 

وهل صدقو! lige‏ اجتعوا. 

وهل صدقوا حينا قالوا.. الله آکبر. 

بل کانت الدنيا عند کل متهم AS‏ 

وكان كل منهم طوافا حول تفسه مسبحا يرأيه مهللا لأفكاره 
صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام حینیا رد على الأعرابى 
الذى قال له.. أصلى الفروض الخمسة ولا آزید.. فقال:. أفلح إن 

فائقول مازال ساريا على العرب جميعا إلى اليوم. 

أفلحوا إن صدقوا. 

sins‏ هم إلى الآن.. ما صدقوا. 


والحب فى السینا 
أما الب فى السینا,. فیبدو أنه أصبح الآن يضاعة متفلین. 
ما من قصة حب فى السیتا الا وثری غيها طرفا يستغفل 


الآخر أو نری كلا منها بستخقل نقسه ویقلف رغباته بالاشعار 
والكلام الحلو ویغمض عيتيه على الكلام العسل سعیا ورام ليلة 
لذيدة.. والمخرج والمنتج يستغفلان الكل.. وكله مكسب.. 
ولا شىء حقيقى.. مثل إعلانات التلفزیون تحاول دانبا أن تغويك 
وتستفقلك لتشترى أشياء لست قى حاجة إليها ولتجرى وراء 
بضاعة عندك ما هو آحسن منها فى بيتك. 


والديكور والألوان والأزياء والموسيقى مؤثرات مثل الأفيون 
dale‏ الخرج أن Js‏ بها شهيتك ويخدر حواسك ويغسل AB‏ 
ثتری ما يويد هو أن تراه ولتحب ما يريد هو أن تحبه. 

والمتلون ختالون على الشاشة ويقولون LIS‏ مصتوعا 
ویتخذون آوضاعا مقتعلة والبطلة تکاد تقح على الأرض من قرط 
الرقة. 

لا ترى أحدا يتكلم على طبيعته أو شى على طبيعته. 


وکل قصص اب تبادیل وتوافیق قصة واحدة مملة ue‏ 
آحبها وتزوجت رجلا آخر آو تزوجها وأحيت رجلا آخر.. 
لیس أبنه.. خيانة زوجيق.. غيرة.. وجرية قتل أو hone‏ 3 
البارات بين الخمر والراقصات وبحاولة نسیان.. ودائها محاولات 
٠‏ التسیان لا تکون الا فى البارات وبين أحضان الراقصات.. ولا 
. يفوت gall‏ أن يتعتا بتابلوه راقص فى الکباریه.. ثم أغنية 
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عاطفية فى القناطر.. ثم يقاجتنا بلطجی ALS‏ عشیق 
الراقصة.. وماتش ضرب.. وحادث سيارة ویفقد البطل الذاکرة 
إلى آخر الوال.. وف موسم الخدرات لا مائع من فیلم مخدرات. 

صتاعة استغفال وفن استغفال, 

فن زخارف.. زخارف آقوال وزخارف آفعال.. ونقوش لکن 
على الاء ثم لا یبقی شىء. 

Ul‏ شب القیقی فشىء آخر قاما لا نجده فى أى فیلم. 

الب الحقيقى هو الودة وال رحمةءوهو عطاء الفطرة الذى 
لا تكلف فيه ولا صنعة ولا احتراف.وهو صفة التفوس الخيرة 
وخلة الأيراز الأخيار من الرجال والنساء.وهو شىء آخر غير 
الذى يعرض علينا فى الأغلام.وهو لا يوجد إلا فى البيوت الطيبة 
الى ليس طا صوت ولا تسمع لطا سيرة ولا تحكى عنها قصص 
ولا أخيار. 

لا شیم ما نرى فى السینا یکن أن يينى بیوتا أو يصاع تفوسا 
سوية UL,‏ أغليها بهدم ويضيع ويقدم نماذج مريضة يظنها الأولاد 
قدوة فتراهم فى البيوت يقلدون النجوم والتجيات ويتهتكون فی 
المشية. ويغنجون فى Gell‏ ویظنون أتهم أصبحوا عياقرة. 

ولا آجد lew‏ واحدا معقولا لاعادة أمثال هذه PY‏ فى 
التلفزيون إلا أن تکون ahs‏ اعلامية مقصودة لتغییب الوعی. 
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ومن حق الواطن أن يرى فى التلفزیون ما پفیده ols‏ تجتبه 
أجهزة الرقابة ما يضره وما يضيعه. 

وإذا كان إهال التلفزيون هذه الأغلام سوف يؤدى بالسينيا 
إلى الافلاس فلتفلس.. فلا غرابة lal‏ فى إفلاس صناعة رديئة.. 
ولا ضرر فى ذلك بل فائدة. 

ولا أعفى pay‏ الأجنبية الشرقى متها والغری من هذا 
النقد. وريا كانت آخطر لأنها أشطر فى اغرفة وأمهر ق الصنعة 
وأفحش فى الضمون.. والقلیل متها هو الذی يكن أن یستتتی مثل 
الأقلام التاريخية والتسجيلية والعلمية فمعظمها جید ومقید. 

ولا أدرى لاذا لا تقتحم السينيا العربية هذه الميادين.. وقد 
فعلت ذلك فيا مضی وقدمت الناصر صلاح الدين وفجر الاسلام 
والرسالة. ۱ . 

Lite‏ کانوا يفعلون ق الماضى قبل أن یدخل تجار وكالة البلح 
میدان الانتاج السینائی وقبل أن يصبح شعار القیلم الناجح.. 
هو... الضرب لل رکب والضحك باطيل.. Bly‏ ما یشتری یتفر ج.. 

اسأل نفسك مرتین قبل أن تشتری تذكرة سینا 

dal Ae أتك لن‎ ost, 


MY 


على من یر نعون all Las‏ يعة ؟ 


الشريعة لم تتزل لجلس الوزراء» ولکنبا نزلت إلى کل مسلم 
ليطيقها فى نفسه أولا وق سلوكه وق بيته Shir de‏ وق عشيرته 
JSS‏ مسلم راع وکل مسلم له دولته الخاصة وله رعيته gil‏ عليه 
أن يطبق فيها أمر 51 أولا قبل أن یتوجه بالأمر إلى غيره.. ۰ 


والآيات التى جاءت فى القرآن الكريم فى سورة المائدة: 
«ومن لم يحكم با أنزل الله فأولتك هم الكافرون» )£6 - 
المائدة) هومن ل يحكم با أنزل اقد قأولئك هم E‏ 
المائدة) ومن لم يحكم با أنزل اله فأولئك هم الفاسقون» EY)‏ 
- المائدة) هذه الآيات نزلت لکل مسلم وإلى كل راع فى رعيته, 
وهی ليست مسئولية ینفرد يها الحاكم ولا أمانة اختص بها جلس 
الوزواء. 

بل إن القرآن الكريم جاء ak Le po‏ اه لن يقير ما بالناس 
dr Ge‏ هم بتغيير ما فى نفوسهم. 

ol}‏ الله لا يغير ما بقوم حق يغيروا ما يأتفسهم» 
(ae)‏ 

فإقامة شرع الله فى دولة التفس هی البداية وهی الشرط 
الأول lll‏ بدونه لا تغيير ولا تبديل. 1 


ve 


ail,‏ يخاطب عیسی فى حدیت قدسی قائلا: 
می . £ 


قالشريعة لم تنزل ged‏ بها فى مظاهرة هاتفة إلى سرای 
عايدين دون أن Se‏ هذا الذى تف ويتظاهر وحمل اللافتات 
ويقذف بالطوب ويحرق الأتوبيسات وهو غالبا مخدوع أو عميل 
لدول كبرى ودول صغرى وأحزاب تستحمل يده وتستعمل 
حنجرته وتستعمل الدين لثير الاتقلابات والفتن.. هذا الذی 
يرقع Las‏ الشريعة على الحكومة دون أن يفكر فى أن يرفعها على 
تفسه أولا لن يصل إلى خير.. ولن يحقق نفعا.. وإذا استطاع أن 
يحمل الحاكم على تطبيق الشريعة عنوة دون تجاوب من القاعدة, 
ودون هم خاصة من كل فرد على تطبيق هذه الشريعة فى نفسه 
فلن يصل إلى شىء ولن يكون التغيير إلا جرد تغيير ظاهری 
ووضع لزيد من الملصقات معلا فعل التميرى ق السودان فقطع 
يد سارق النیهات العشرة eel,‏ سارق اللیون. 


والمتوميق یقول انه يطبق الشربيعة فى إيران والقذافى یقول إنه 
يطبق الشريعة فى bed‏ وضياء الحق يقول انه يطيق الشريعة فى 
باكستان فأى تطبيق من هذه التطبیقات يريده المتظاهرون. 
ds‏ السعودية تقام الحدود یالفعل فتقطع يد اللصوص ويرجم 
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الزناة ومع ذلك فقد طلع المهدى وعصايته على الكعية بالمداقع 
الرشاشة بدعوى تطبيق الشر يعة, 

de إذن ليست حكاية‎ bel 

وهؤلاء الناس لا يريدون شريعة بل يريدون أنفسهم حكاما.. 
نا شهوة حكم ومطلب سلطة.. وما اللاقتات المرفوعة الا 
لاقتات قویه وما OEA‏ إلا هتافات تعمية. . والشريعة بريثة من 
آهواء هذه الطائفة التى خططت لتعيد فتنة الخوارج فأرادت أن 
[A‏ علينا رافعة المصاحف على أستة الرماح هاتقة على الحاكم 
أن يطبق حکم dl‏ 

وكيا قال الزميل خالد محمد خالد لا نجد ردا ترد به عليها 
al‏ من رد على ين ol‏ طالب. - bab‏ قولة d=‏ أريد بها ياطل.. 

وقد As‏ الفتنة الکیری من ذلك التاریخ القدیم. 


pb‏ ترى الزمن قد استدار دورته وترى الإسلام يدقع يه 
,إلى قتنة أكبر وأشمل فتری السلم یقتل السلم فى کل مکان 
Ar‏ لواء لا all‏ الا الله يذيح بعضهم las‏ فى old‏ والعراق 
aly‏ وسوریا وليبيا وکل بلد عریی. وهم هنا يريدون أن یقتل 
بعضهم بعضا تحت راية الشريعة وياسمها. 

وقدها لم يقطع عمر بن اقطاب يدا فى جاعة. . ولم یقطع التبى 
ع2 يدأ 5 حر لپ 
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ونحن الیوم فى حرب أو نکاد.. وف فتنة هوجاء آسواً من کل 
- الحروب.. وما آسهل استنجار أربعة شهود زور لقطع ید بریء. 
وقد أوصانا الرسول عليه الصلاة والسلام أن ندرأ الحدود 
يالشيهات.. وهل ترون عصر شيهات AST‏ من عصرنا الذى 
يوج یالفتن كقطع الليل الظلم.. 
تهلوا يا قوم ولا تعجلوا فتدفع بكم العجلة إلى الظلم.. 
قالشريعة ليست قضية انفعال ولا مسألة هوى.. يل هی مطلب 
حقیقی وعزیز ویب أن تصدق فيه النیات. fans‏ فيه الطالیون 
بأنفسهم وتتجاوب قيه القاعدة مع القمة Gh,‏ فيه الاصلام على 
مكث des‏ ترق وعلى تدرج. فنحن فى الظرف الذی یسمیه 
الفقهاء... شيوع البلوی.. UE‏ كا كان انتشار الخمر.فى الجاهلية 
يلوى شائعة.. ولذلك تزلت آيات تحريها على مكث gots‏ 
واستغرقت مراحل تحریها أكثر من gil‏ عشرة سنة.. وكان هذا 
درسا من الله يعلمنا فيه مرونة التشريع. AY‏ ومناسبته لكل 
الظروف. 
ثم هناك ولا شك قضایا فقهية وقانونية فى حاجة إلى إعادة 
تقنين وإعادة نظر مثل قضایا الرشوة والاختلاس والعمولات 
والسرقة من مال عام.. ومثل تلك السرقات لا يدخلها المشرع 
. الاسلامی تحت ay‏ قطم الید.. Y‏ أن الال العام فيه شيهة 
ظلم فلا ييز قطع اليد فى سرقته.. ويذلك نراه يقطع اليد فى' 
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عشرة جنیهات ویعفی ختلس اللیون الذى سرقها من قطاع 
ple‏ وهذه مسألة حتاج إلى إعادة نظر لأن أخطر سرقات podi‏ 
هى سرقات القطاع العام وإعفاء مثل تلك السرقات من الحد 
سوف يشجع علها. و ا اللصوص وإعفاء کبارهم 
سوف یکون dd‏ 

إن الدراسة مطلوية وحسن الفهم عن الله شرط لتطبیق 
شر يعتد. 

eee 


ثم إن الشريعة ليست جرد حدود. . فالعدل شريعة le Sy‏ 
ریم aly bad ely da lle‏ آمر بالعلم والعمل فى 
أك من ألق موضع وأمر بقطع يد السارق ق موضع واحد "Bol,‏ 
الاوامر مطلقا كان Lal)‏ باسم ريك الذی خلق». 


وبرغم هذا الأمر الصریح بالقراءة وهو الأمر الذی له أولوية 
مطلقة فى الإسلام فتحن Lev al‏ ولا تعقل بل Se‏ فى 
الظاهرات والتافات والمسيرات لتطبق الشريعة.. ولكن ما هى 
الشريعة.. إنها هذا كله.. إنها العلم والعمل والعدل والرحمة 
ومکارم الأخلاق. . وهی ليست ot‏ حدود.. وما الحدود إلا سياج 
الأمن BAL‏ الذى تضر به الشريعة حول خيمة المسلمين.. ولكن 
الشريعة ككل آکبر من موضورع الحدود فهى قانون الرحة العام 
وقانون الحب ودستور Aw‏ والتطور للمجتمم الاسلامی. 


MA 


وما آقول هذا الکلام الا حبا فى الشريعة وقسکا بها وخوفا 
علیها من سوء OLS‏ وسوء التفسير وسوء الفهم وسوء التطبیق 
وحرصا علیها من متاجرة التجرین المتأمرين. 

eee 

والاسلام للق لا مدخل فيه ثلاکراه والعنف والظاهرات 
والمزايدات السياسية بين أحزاب اليمين وأحزاب الیسار ولا مكان 
فيه للهوى والغرض ولمتاجرة بالعقول. 

ولا يصح فى الإسلام إلا الصحيح. 

ولا خلص إلا ما كان خالصا لوجهه تعالى. 

فتمهلوا یا A‏ ولا تسارعوا ياتهام يعضكم Las‏ فكلا 
يسير على الشوك LIS,‏ شى على ال لغام.. LS,‏ مستدرجون من 
حيث لا ندرى عكر الماكرين من الداخل وتآمر التأمرین من 
“¿Al‏ ولا یسم Gh‏ قدم من حقرة ولا تسلم عتبة من فخ 
متصوب.. والأعداء حولنا کیارهم وصفارهم Y‏ ير يدون لتا سلاما 
وهم يخططون لحرابتا.. ويا حیذا لو جاء خرابنا بأيدينا لتوفر 
علیهم مؤنة القتال. 

فلنتمهل .. ولتفكر مرتين. 

ولیرقم كل متا عصا الشريعة على نفسه أولا ولیطبقها فى 
سلوكه وفى بيته وليغير من نفسه. 


13 


فإذا غیرتا من أنفستا فسوف يغير_الله ما de‏ 

فذلك وعد الله.. ولن يخلف الله وعده. 

ولندع تقنين الشريعة على مستوى الحكم يأخذ مجراه فى هدوء 
.بيت رجال قانون متخصصين ورجال غقه متعمقين وأهل As‏ 
واجتهاد متتورین يأخذون لنا بالأحسن من كل شىء. 

0 

«#واتيعوا أحسن ما أنزل إليكم من ريكم» (۵۵ - الزمر). 

الله- يوصينا بهذا مع أن کل ما أنزله إلينا حسن. 

at,‏ یلفتنا بذلك إلى تفاوت مراتب الأمر.. ats‏ آمرتا بالعدل 
ولکته أمرنا أيضا بالرحمة.. deh‏ فوق العدل.. ومن Bal‏ 
يالرحمة يأخذ بالشسن. 

a‏ يقل نبيتا محمد عليه الصلاة والسلام للمسلمين. 

«تعافوا الحدود فيا يبتكم فا eh‏ منپا فقد وجب». 

أى حاولوا تصفية الخلافات الى تقتضى الحدود فیا بیتکم 
فيعقو الواحد عن الآخر أو يأخذ دية ولا تيلغونى فان ما بلغت 
متها ققد وجب تنفيذه.. يقول هذا كراهة لتنفية الحدود وإيثارا 
للعفو والتراحم بين المتخاصمين. 

وهذا هو الإسلام.. دين السياحة والتراحم والحية والمغقرة.. 
الدين الحنيف الذى لا يلجأ إلى العنف إلا حينا يستتفد کل 


Y. 


فرص الاصلاح الدين الذی جاء رحمة للعالمين. 

فلتحاول أن تکون مسلمين حقا.. ele,‏ حقا.. انسانیین حقا.. 
فتلك هى بطاقات المؤمن GL‏ الوارث الذی يسير على القدم 
المحمدية. 

dbs, العنف والإرهاب والاتقلاب والإضراب والتظاهر‎ Ul 
الطائرات وتلغيم السيارات فتلك بضاعة الساسة الماكرين وأهل‎ 
الأغراض والأهواء والمهيجين والجرمین والمتاجرين بالعقول..‎ 
de ولسنا متهم.. يل ضدهم فهم لن يفتحوا لنا بابا إلى نجاة‎ 
سوف يقتحون لتا جهنم على مصاريعها.‎ 


Y 


من هو الاصونی..؟ 


ils‏ تسممها کثیرا هذه الأيام هی الثصولیون.. وطائفة 
الأصو end‏ هم اللتزمون بحرفية التصوص الساثرون على قدم 
التبى ade‏ الصلاة والسلام حتو النعل یالتعل لا یزیدون على 
ما يقوله حرفا ولا يتقصون حرفا يقلدونه فى كل قعل.. يحاكوند 
ق مليسه وق ASL‏ وق سيره وركويه وق صحوه وتومه وق حياته 
وسعیه لا يجددون فى شیء حتى ما یقتضی التجديد ویرفضون 
التطو ير والتحدیث ویجاریون الفاهيم المصرية يكل أشكاها 
ومذهبهم أنه إذا تغير القالب تغير معد القلب وأن الإسلام شكل 
ومضمون ولا qa‏ أن يتطور شکلا حى إذا كان هذا التطور 
الشكلى فى خدمة المضمون ومثلهم الأعلى هو الجمود على القدیم 
وهم يرون أنهم السلمون ae‏ وأن سواهم ناقص فى إسلامه وهم 
tad‏ فى حرب مع أى جديد وحجتهم JS‏ مشكلة هى.. . 


أهذا الجديد قعله رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ 
أهذا الجديد قال به رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ 


فان لم يكن فعله ولا قال يه رفضوه ولو كان حسنا وحاريوه 
ولو كان أكثر عتاسبا مع العصر وتبذوه ولو ade‏ العقل. 


وهم آهل تشدد على آنفسهم des‏ غيرهم.. 
Yi‏ 


ولنا مع Age‏ السلمین الأفاضل وققة Hale‏ فالاسلام نفسه 
ليس دين جود يل دين حركة وليس دين JE‏ بل دين فعل. 
يقول إلله عن التافقين: 
«وإذا رأيتهم تعجيك أجسامهم» )£ -النافقون). 
فهم بحسب الشكل ne‏ ون إعجايك ولكن لا تحكم یالشکل 
Je‏ استمع إليهم يتكلمون #وإن یقولوا تسمع لقوطهم كاتهم 
خشب مسندة6» E)‏ -النافقون). 
یقول sl oy :ál‏ فاحذرهم6». 
وق الحديث.. إن الله لا ينظر إلى صورکم ولکن ینظر إلى 
- أعمالكم وإلى قلويكم.. ثم إن فهم القرآن لا يصح أن يقف عند ‏ 
الحروف ولا ظاهر الكليات. 
يقول الله فى سورة الأتفال: 
«وأعدرا حم ما استطعتم من قوة ومن رياط المخيل» 
(te 12)‏ 
ولم يقل مفسر واحد أن التأهب للأعداء يجب أن يتوقف عند 
bby‏ الخيل til,‏ يجب. أن E‏ التص والحرف.. ولم يقل واحد يأن ۱ 
هذا حدود الفهوم القرآی. 2 
وقد اختلف العصر وتعول سلاح الفرسان إلى سلاح,مدرعات 


Yo 


تم استجدت الصواریخ. ثم أشعة اللیزر. ثم الرؤوس التووية.. 
ولا نهاية للتطور.. فکیف بالسلم یقف عند الحرف ولا یتجاوز 
ظاهر الکلیات ویتصور أنها أصولية فى الفهم أن يحارب عدوه على 
فرس. 

وقد رکب التبى عليه الصلاة والسلام البغلة.. فلاذا لا یلزم 
الأصوليون ركوب البغال فى أسقارهم..؟ ولاذا تری شیوخهم 
یرکیون المرسيدس ویطیرون فى الكوتكورد وتری شیایهم 
يحملون مداقع الکلاشتکوف (صناعة روسية)؟ 

فلیاذا تناقضوا مع أنفسهم ومع الأصولية التى یدعون إليها فى. 
هذا؟ GU,‏ لم يتمتطقوا یالسیوف ويحملوا BLS‏ السهام؟ 

ولاذا لا یقضون الحاجة فى الخلاء بدلا من الرحاض کا کان - 
يفعل المسلمون الأوائل ؟ 

لاذا أخذوا عن النیی اللحية والسواك وقصروا الجلياب 
ورفضوا الياقى ؟ 

إذا كان العصر والمصلحة واللياقة والمناسية اقتضت ذلك (US‏ 
ينكرون علينا ما أباحوا لأنفسهم.. 

وهل نقول تحن أنصار التحديث والتطور JST‏ من هذا.. إن 
العصر والمصلحة واللياقة والمناسبة وما يستحسته العقل هو روح 
الإسلام ومضمونه وأن الشكل يجب أن يتطور متناسيا مع 


۳۹ 


مقتضیات العصر oly‏ هذا من کیال الاسلام ولیس من نقصه. 

Uy‏ يققون عند الشوری وجاریون الدوقراطية..؟ مع أنه 
لا pls‏ للشورى فى حياتنا العصرية الجديدة يدون معارضة 
وأحزاب وحرية صحافة.. فهذه الأجهزة هى الشكل الجديد الذى 
يكن للشورى ويجعل ها أثرا وفعالية.. ولماذا يرفضون الاجتهاد 
مع أن الاجتهاد هو أسلوب العقل الوحيد لمواجهة التحديات 
وفهم المتغيرات.. والقرآن يأمر بالتدير والتعقل والتفهم قى كل 
آية.. واقه يقول للكافرين.. طقل هاتوا برهاتكم».. فالدين 
عندنا عقل gli,‏ ومتطق ولیس جرد عاطفة واستسلام آعمی. 

إن ال مجتمع الإنسانى الیوم آشیه بکائن تعملق وتضخم يشكل 
يقتضى مته أن يتسلخ عن إهابه ويغير جلده. 

la‏ يضرب لتا المثال فى الزواحف والحشرات واليرقات الى 
تنمو وتتضخم وتر بعدة أنسلاخات تنضو فى كل lado tp»‏ 
لتلیس had‏ جديدا آوسع Ast,‏ ملاءمة لقاسها الجديد.. 
وبرغم أن الجلد يتغير إلا أنها تظل هى هی تفس الحشرة.. إن 
الشكل يتطور دون أن يضيع المضمون.. بل إن المضمون يتاكد 
أكثر وأكثر فى إهابه الجديد. 

وهذ! هو تقس الشیء ق الإسلام.. 

إن الإسلام أن يضيع بالاجتهاد والتحديث ولكن سيتأكد AS‏ 


YY 


وأكثر وجوهره سوف یلمع أكثر وأكثر ق الأشكال الاجتماعية: 
الجديدة المتطورة. 
والعكس صحيح فان الجمود هو الذى سيضيع الجوهر 
الإسلامى آلتفیس, وهو الذى سوف يسجن الحيوية الإسلامية فى 
زنزانة التعصب y‏ الضيق. 
إن المسلمين الأوائل قطعو | ید يد السارق ¿Lal Gath‏ 
الصريح. 
والفقهاء قالوا إن الحد لا ينطيق فقهيا على السارق من مال 
عام كا لا ينطبق على الرشاوى والعمولات والاختلاسات ولد 
على تزییف النقود al,‏ لا یتطبق الا على السرقة من مال خاص 
بحجة أن كل هذه متغیرات استجدت فى مجتمعاتنا العصرية 
وجاءت مع القطاع العام والتأميم والنظم الاشتراكية ولا توجد 
عنها تصوص. 
ولم يحاول أحد أن نهد مع أن هذه المتغيرات ele‏ معها 
يسرقات هائلة باللایین.. سرقات أخطر ألف مرة من ل mie‏ 
آو کسر خزیند.. لأنها حولت الاقتصاد كله إلى غريال من 
الخروق وجوعت الشعوب وحرمت اللاین. 
ثم جاءت الخدرات.. ope Al‏ والکو کایین والاکستون فورت 
وعقاقير اللوسة.. فهوت كالمطرقة على عقول الشیاب فأتلفتها 
وأحلكتها. 


YA + 


iss,‏ الاجتهاد.. 

وتر الشرع 

ibis,‏ الفقهاء واختلفوا.. 

وكثرت حوادث الاغتصاب والعنف والاعتداء على الفتیات. 

وق قضية الخلافة والحكم والملكية والجمهورية والاشتراكية 
والرأسالية استعرت الخلاقات أكثر وأكثر وتاه السلمون فى بحر 
غريق من الجدل وخرجت کل فرقة على الأخرى يالمدافع 
الرشاشة.. وادعى کل واحد أنه أصولى. 

ولا حجة عند الأصولى, ولا نص يكفى oY‏ حمل مدقعه 
الرشاش ليقتل من يخالفهء وإغا هو ضيق GY‏ وضيق mall‏ 
وهوى النفس وغرور الرأى الذى يخيق لصاحيد أنه كل شیء۔ 

وإغا نحن أمام وضع cbt‏ إلى فكر جديد. 

وإذا كانت هذه الخلافات تدل على شىء Eb‏ تدل على 
حاجتنا N‏ فلسفة 
إسلامية وفك ر' لإسلامى نشط.. وسياحة خلق.. وتواضع نفس., 
وألا تدعى as‏ أنهي أصولية tel,‏ الوحيدة PLY dele‏ 
الكامل وصاحية القول الفصل.. ونا يستمع كل قريق إلى الآخر 
فى رحاية صدر دون أن يطلق الرصاص.. ودون أن يطلق 
الاتهامات.. ودون أن يكفر الرأى المخالف. : 

وهذه السياحة.. هی الإسلام عينه وليس ما يقوله الأصوليون 


Ys 


ولا ما یدعیه _التعصبون ولا ما تزعمه كافة الفرق الق تدعی 
کل متها أنها الفرقة الناجية. 

إن الصورة الشائعة عن المسلم الأصولى بأنه إنسان راقض 
متشدد عابس متجهم عنيف دموى هی صورة کاذبة.. فا هکذا 
كان السلمون الأوائل وما هكذا كان محمد عليه الصلاة والسلام.. 
UL,‏ كان مثالا للحلم والصبر وسعة الصدر والتواضع وحسن 
الاستیاع إلى الخصم والجدل بالق هی أحسن والعقو عن المسىء. 

á‏ يدخل مكة غازيا متتصرا على أعداء الأس الملطخى 
الأيدى يدماء المسلمين لیقول فى ساحة ومغفرةء اذهبوا فأنتم 
الطلقاء.. 

فأين هذا من أصولية الخومينى الذی دخل طهران منتصرا 
Ghd‏ خصومه على أعواد الشانق. ويقول بالتصفية الدموية 
الكاملة شکم الشاه ولجاهدى خلق ولكل من يفتح قمه برأى 
مخالف.. 

Jal وجلبایه ولم‎ cab صاحینا الإيرانى عن النبى‎ Jad ad 
عنه عدله وحلمه ومغفرته ومکارم أخلاقه.‎ 

وهذه أصو ليتهم 
وهذه هی الستة المطهرة 3 منهومهم الأصولى 

ولكن النبى عليه الصلاة والسلام ترك لتا تاریتا يشهد على 


Y. 


سلوکیته EU‏ ویفصل سنته الکاملة ویعرفنا بالأصولية الحقة 
Glad‏ الاصول of‏ يأتون بعده. 

ولیست الاصولية دعوی بل سلوك... ولیست جدلا يل Mas‏ 

ولیست شعارا بل فقها (Ge‏ ولیست BL‏ خلاقية بل bar‏ 
ثایتا. . ویسهل على كل صاحب دعوی أن یتاجر ون بزاید ق أى 
موضوع إسلامى ولکن یستحیل عليه أن یتاجر فى محمد عليه 
الصلاة والسلام ولا أن aly‏ عليه ولا أن يساوم فى سنته وحمد 
عليه الصلاة والسلام والصفوة من آولی WY‏ من صحايته 
كانوا مثالا فى حب العلم وق استزادة مته وكاتوا أهل Sis‏ لا 
أهل تعصب. 

ولقد فهم عمر ين الخطاب جد السرقة الذي SE‏ به القرآن 
فلم یقظع يدا فى عام المجاعة برغم قطعية اللص وصراحته. - ولم 
يفعل عمر هذا مخالقة مته للتص GTA‏ بل قمله طاعة وتفها 
وتفقها لا Whol, ad‏ مته لروح 'الشريعة dj‏ نصها. ۰ 


وهذه هی الأصولية فى الفهم. 
وهی غير أصو ليتهم الجامدة التى لاتتخطى ال محر وف. لقد ترك لنأ 
المسلمون الأوائل del‏ حية لفهمهم لقرآنهم ولن يستطيع أحد أن 


, چخدعنا بحجة الأصولية.. فتحن فى مصر ab‏ الوداعة والساحة 
رالاعتدال Asi‏ أهل الاسلام قربا من الأصول. 


۳۹ 


إن إخواننا الشيوعيين يتناسون کل A‏ الاسلامية 
. ولا يتمثلون إلا بواحد هو al‏ ذر الغفارى رضى الله عنه ويرون _ 
.فيه وحده PA‏ الإسلام الصحیح, لأتهم قرءوا فى سيرته أنه 
كان اقرا على الأغنياء. وكان عنيفا فى ثورته. وكان یژلب 
علیهم الخليقة ویطالب LA‏ ملكياتهم وتوزيعها على wl fall‏ 
وکان هیچ عليهم الفقراء (ial‏ سار. 
" وتحقظ لتا سيرة أبى ذر رضی الله عنه هذه الحكايات ولکنها 
أيضا تحفظ لنا آقوال ومواقف الصحابة من ull‏ نرءيل GS‏ من 
ذلك wh‏ الرسول عليه Didi‏ والسلام حينا طلب مند Al‏ 
الولاية Sil GS,‏ الرسول عليه الصلاة والسلام طلبه وکیف 
abel‏ فى أدب النيوة oh‏ الولاية مستولیة, al, eres‏ لا يصلح 
هذا العبء ولا يقدر عليهءولم يكن هذا لتقص فى إسلام أبى فر 
وا لما فى طبعه من عنف وانفعال وسرعة غضب ولا فى صحته من 
وهن ا ۱ : ١‏ ۱ 
الدعوة الإسلامية o‏ الولاية ۳1 الحكم الاسلامی 
۱ الأمثلء وأتد نظام يغير ما فى الناس بالحسنى cally‏ والقدوة الطیبة 
ولیس بالئورة رالعتف والانقلاب. 
وسيرة wil‏ عليه الصلاة والسلام عل مدی آریمین ao le‏ 
خصومه وأصحابه كانت Wel‏ وتأکیدا هذا GUI‏ فى الاسلام.. 


YY 


وكانت ردا کاقیا لكل من قال بالعتف كأصولية إسلامية. 

ai‏ یصبر التبى عليه الصلاة والسلام على أذى الكفار ثلاث 
عشرة سنة يتلقى أذاهم وعدواتهم ولا پرده علیهم حق ail asi‏ 
للمسلمين بالدفاع عن أنفسهم.. وقرر القرآن رخصة العف 
لضرورة واحدة هي الدفاع عن النفس, ¿ada‏ عنف ple‏ 
SA‏ الحياة. oly‏ يكون هذا بقدر ذاك ولا زيادة. 


وكل هذه sola‏ مقررة وثابعة فى del‏ الدعوة. 

لكن تجار العتف وساسرة الانقلاب لا يكفون عن الترويج 
pelas‏ الخاسرة طلیا للسلطة واشاه والتحكم والدتیاء ولهداف 
وغایات ومصالح لا علاقة ها بالدين ون اتخذوا الدين ستارا 
ومطية ای غاياتهم.. 

والمشكلة فى هذا العصر أن كل الفرق تليس قناع الدین,وأن 
الكل يرفع راية لا إله إلا اللهء ويربى اللحية ويتكلم» عن 
الأصولية وق القلوب ما فيها.. 

ومن واچیتا تصحيح ذاكرة المسلم عن التاريخ وكشف 
المؤامرة الواسعة لتشويه الإسلام والمتاجرة به فى لعية السياسة 
واستعاله لقلب نظم الحكم. واشعال التورات ext,‏ الصراع 
الطبقی وإقامة الذایح الدموية» کا أرى من واجینا أن تحارب 
الاتجاهات الرجمية الداعية إلى الجمود وتعطیل العقل وتعویق 


۳۳ 


المسيرة الشريفة التى بدآها الاسلام من أربعة عشر قرنا نحو 
مزید من العلم والعمل والتقدم. 

ومن الأصول الإسلامية احترام العقل والتجدید افيد الناقع 
والتطویر تحو الأحسن ق کل شىء والحض على العلم والعمل 
ومکارم DEY‏ والاعتدال والوسطية المثلى فى السلوله والحياة. 

ومن الأصولية أن یفکر المسلم ويجتهد US‏ استجدت متغیرات 
لا يد ها نصا وألا يتجمد على التقليد. 

وأمام متغيرات مثل الإيديولوجيات الدیوقراطية والصراع 
حول ال رأسالية والشيوعية ومشاكل الاقتصاد احدیت ونظام 
اليتوك ومسألة الفوائد والأشكال الجديدة من الجرهة والسموم 
البيضاء والارهاب والدور الإعلامى للسيتما cols‏ 
والتلفزيون.. لايد أن oS‏ للإسلام فكر وعطاء واجتهاد Sa‏ 
يتوقف لجرد أن هناك فرقة أو فرقا قررت أن تتوقف فإن الزمن 
نقسه لن یتوقف لأحد. 


Yt 


الفن. حرام أم حلال..؟ 


الفن آحد Gal lt‏ التى یتمیز بها الانسان وهو مهارة ینفرد بها 
مثل الکلام والتفکیر وحرية الاختیار فهو الحيوان الوحید النی 
يتكلم EST‏ ويبدع. 

والقن هو تجلی أحكام الاسیاء الحسنى الإطية «الخالق والیدیم 
والحكيم والعلیم» فى النقس الإنسانية الق جعلها الله یحکم کرمه 
قابلة لعطاء الحكمة والعلم والخلق والايداع.. SS‏ السمیع فى 
سمع الإنسان والبصير فى بصره كذلك تيل البديع فى ایداعد.. 
وتجلى التالق Ls‏ يخلق الانسان من فنون.. فالفتون كلها مهارات 
طبيعية نولد بها.. وهی يعض عطايا الله ونعمه. 


ولكن الإنسان will‏ ولد حرا وختارا وخطاء ومتمردا لم 
ci»‏ تلك المهارة Uh‏ قى الخير UL‏ انحرف بها أحيانا إلى 
wl‏ والفرض والغواية وإلى يحرد جلب الشهرة والجاه والتأثير 
أحيانا بالتفع وأحيانا بالضرر فى الآخرين. 

قالفن الذى يري العواطف رأيناه ق أكثر آفلام السینا يلعب 
بالعواطف ويلهو بالعقول والشعر الذى يسمو بالوجدان رأيناه ق 
أكثر GEM‏ بط بالوجدان ويسقل بالمشاعر والوسیقی الق 
ترتفع بتا إلى آفاق JE‏ والتأمل رأيتاها dag‏ بنا إلى الترقيص 
وحركات النسائيس وقل أكثر من هذا فى هزلیات المسارح ds‏ 


۳۹ 


الحوار البذىء وق الشاهد السقة.. وق عروض أقرب إلى 
الأفعال الفاضحة فى الطریق العام, 
od,‏ الفن يدخل إليتا ¿Y‏ خلسة من تحت الياب فى 
الصحيفة اليومية والکتاب ویتسلل إلينا فى غرقات التوم فى 
التليفزيون والكاسيت.. فقد حول إلى وسيلة جهنمية فى تشكيل 
الأجيال وق تربيتها أو إتلافها وغسل Al‏ 
وڌا cl‏ القنان قادرا على أن يقتل وأن يضيع وأن ميت ad‏ 
۰ کا أنه قادر على أن let‏ ویبعتها.. 
ولأن القن سلاح قاتل فلا يصح أن يكون حرا حرية مطلقةه 
وحرية الفنان وحرية الفن دعاوی غير صحيحة» فالفتان حر 
مستول حاسب» وكحامل أى سلاح يمكن a‏ تسحب ae‏ 
استعاله إذا آساء هذا الاستعال. 
وإذا كان الفتان يطالينا ob‏ نحميه قالجمهور آلقاری والمشاهد 
وهم باللایین هم هم الآخرون حق al‏ من الإسفاف الى 
: يعرض علیهم. 
وكلمة فنان لا تعتى العصمة من الساءلة ولا تعنى الحصاتةء بل 
على العکس تعنی السئولية وحكمة النقد وسیف الرقاية حماية 
. ضرورية للمواطنين. 
والتليقزيون يحتاج إلى أكثر من هذا لأنه يباشر تأثيره على 


۳۷ 


الطفل والصبی واليافع وعلی المرضى فى أسرتهم des‏ المراهقين 
فى خلواتهم. 

التلفزيون فى حاجة إلى يجلس حكاء هتم هذا السيل الابط 
من الأفلام والعروض المبتذلة والأغانى الساقطة والحوار السف 
والرقص البذىء. 

وليس هذا كلام فى الدین.. Ub‏ قى أوليات علم الاجتاع. 

أما الفتان الذى يسألنى.. هل ما آفعله حلال pl‏ حرام؟ 

فأقول له.. أنا لا أقتيك.. ولكن يفتيك قلبك. 

SLA‏ تفسك هل ما تفعله نافع ومفید للتاس؟ أم تراه 
ضارا مک 

5 «al cl وستحرف‎ 

ولا مانع من أن یکسب الفنان ویزداد غنى ولکن من طریق 
يجعل مشاهدیه وقراءه یکسیون هم الآخرون ویزدادون به ثراء 
وغق. 

آما القنان الذى یط بقرائه وينزل مشاهديه فإن ما يأخذه 
من مال لا یدخل فى باب الكسب لکن فى باب النشل. 

والذى يسأل.. هل هناك قن ردی... وكيف یکن أن یسمی فنا 
يرغم رداءته.. . أقول يل هو قن ولا ینتم على القن أن يكون 
ردیتا.. لان الفن مهارة وموهية والموهية يكن أن يوظقها صاحبها 


۳۸ 


فى الخير وعكن أن يوظقها فى الشر.. وهی كالقوة العضلية وكحدة 
اليصر وحدة السمع وسرعة dal‏ والذكاء وكلها مؤاهب أحيانا 
توظف للخير Glel‏ للجرعة. 


والفنان يکن أن يكون شریرا فیعبر عن شره فى فنه ومن 
الأعبال الفنية العالية ما يقطر تشاوما ومنها ما يسيل حقدا ومتها 
ما يئيض بالعدوانية te‏ ما يحض على الفوضی ومنها ما يدعو 
إلى المادية والإلحاد والرفض والعدمية.. وأصحاب هذه الأعيال 
قنانون عالميون من حملة النياشين والجوائز.. phy‏ جاه وشهرة 
وجمهور.. phy‏ يخوت وقصور. 


ولكن هذا الفن السالب يدخل عند الله ق ياب الذنب وان 
کان ق ناموس الدنيا يدخل فى باب الحسنات ويدخل آصحایه فى 
ياب العظياء. 
" ومقاييس الدنيا تخطئ أحيانا وهی تتغير bls‏ وق جميع 
الأحوال.. فكم من ملايين المشيعين “ساروا يكن خلف جنازة 
ستالین.. وكم كتابا جده Sy‏ مقالة عظمته وکم قثالا ارتفع له وكم 
عملة ذهيية صکت يأسمه. 


ثم تغيرت القایس فأصیح الممجد ملعوتا والعظم مطرودا. 
ولا ندرى ماذا يجرى عدا فى العام الذى nite‏ فيه كل شىء. 
وما cot‏ قى بورصة العظمة الفنية أعجب. 


۳۹ 


ویالامس بيعت وحة للقنان فان جوخ بأربعين ملیون دولار.. 
وق ale‏ كان Jar‏ أن يبيعها برغيفين فلا يجد مشتریا۔ 

وبیکاسو مات فى قمة جحد فتى ولا ندرى بعد مائة سنة ماذا 
يقول الفنانون أنفسهم فى ترائه Gil‏ 

أغلب الظن أن معظم آعباله سوف تدخل فى ياب العيث 
والتجارب ألعيثية. 

ویظل هناك مقیاس لا ¿de‏ ولد يخيب لكل Stel‏ الانسان 
قنية كانت أو فكرية أو فلسقية. أو سياسية أو اجتياعية هو 
المقياس الذى جاء به القرآن. 

«نأما الزید Gadd‏ جقاء Ul,‏ ما ينفع التاس é esa‏ 
الأرض» (۱۷ - ae Jt‏ : 

قالفن الخير البتاء هو الذى سيبقى لصاحيه وهو الذى سیقدو 
له حسنة فى Wall‏ وحسنة فى BAW‏ 

أما القن الضار ودام والحايط.. فهو الخسار واليوار مها 
eee‏ ا a‏ 
من جوائز وأوسمة ونياشين. 
. وكم من. فتون هی فى النهاية جرد gh‏ وقعل للوقت ومضيعة 


ie 


وکم من آشعار عظيمة السيك وهی مع ذلك غزل فى المذكر أو 

EN أو هجاء موتور أو زهو مغرور أو تأله‎ ple لحاكم‎ q 

وهی فن متألق وكلات تخلب اللب ولکنها فى الاخرة 2 آوزار 
gan‏ صاحیها لو ثم ينطق ler‏ ووصمة یتمنی لو ييرأ منهاء 


EN 


إلى أين نسیر ؟ 


يلفتى dle‏ من افدوء والسكينة والشاعرية US‏ عادت y‏ 
الذاكرة إلى أيام زمان وتأق الشاهد إلى خیال ومعها صوت 
الوتریات افوسيقية الرقيقة وقصائد ye‏ الوهاب ویالیل ياعين 
وکلتا نحب القمر وشجانی نوحك یابلیل وکروان حيران 
ومطولات أم کلثوم التى كانت تستمر ثلاث ساعات والاذن تسمع 
فى استرخاء وخلو يال والرژوس FE‏ فى طرب وکیان ياست 
کان.. لا استعجال ولا قلق ولا توتر.. وق الصفوف الأولى 
. تجلس الصفوة مین رجالات مصر من أطباء ومهندسین وفنائین 
ویکوات.. والشوارع خالية آخر الليل وأفیشات الافلام تسطع 
عليها الأضواء.. 3 البیضاء.. العزية.. فجر الاسلام.. دعام 
الكروان.. ورداذ المطر التعش.. وطعم سندويتش BY‏ بالفول.. 
وأحلام رفافة تهدهد القلب. 

أيامها ثم نکن نعرف لنا عدوا سوى الانجلیز.. by‏ تكن قد 
ظهرت بعد التيارات الشيوعية والماركسية التى قسمتنا إلى cs‏ 
ویسار» وجعلت منا أعداء لبعضنا البعضء وأشعلت اليغضاء 
والكراهية فى الشارع sl‏ 

كانت أياما رخية من الصداقة والحبة والمودة. 

وأتيقظ فجأة من الذكريات US,‏ لطمنى الزمن بعنف وآتلفت 


££ 


حول فى fle‏ البوم Lily‏ على الجدران أفيشات الاقلام atl,‏ 
پذهول تطور العناوين.. يركان الغضب.. التحرفون.. المخريون.. 
الوجه المدمر.. العيون النارية.. صرخة الشيطان.. وكر الأشياح.. 
قوة الانتقام.. السیف الملعون.. الشاجرة الكيرى.. عصابة 
العنكيوت.. التحدی الرهيب.. الرغية الملتهبة.. المرأة والكر باج.. 
.القتلة.. 


el,‏ الراديو فأسمع صراخ الديسكو وموسیقی نحاسية 
elas‏ الأذن وغتاء أشبه بالتشنجات. . وق السرح لا آری ف 
الصفوف الأولى إلا تجار خدرات وباعة كاوتش وتبار شنطة 
وساسرة عملة ولا أرى من الفنون العروضة إلا ما يرضى مزاج 
هؤلاء من نكات بذيئة وهزليات هايطة.. ما اسرع ما تطورنا.. 


فإذا نقلت مؤشر الراديو بين المحطات العربية سمعتها تشتم' 
بعضها البعضء وسمعت قذائف الاتهام بالخيانة يتيادها الإخوة فى 
قحش وإسقاف.. ولا أرى جارة إلا وهی فى حرب مع جارتها. 


فإذا God‏ الصحيفة طالعتی أعمدة طويلة عن التلوث 
والإرهاب وخطف الطائرات وتفجير السيارات الملغومة واندلاع 
الحروب والمجاعات وأزمة الطاقة وأزمة الغذاء وارتفاع الدولار 
وهبوط الجنيه والتحريض على الإضراب والترويج العلی للفتن.. 
والإشادة بالتخريب.. والحض على القوضی 


to 


وق الشارع ada‏ الأكتاف وأطالع الحجیات والتقیات 
والعاريات على مقعد واحد ق أوتو بيس.. وأری الوجوه هضيمة 
. شاحبة فیها غل وکمد.. وأرى النظرات متوترة واگر کات عصبية 
وأرى الكل رول SS‏ ينزل على ظهور الجميع کر ياج خفی.. 
وأخرج من زحام إلى زحام. وأمام القاترینات أرى طوابير وعيونا 
جاحظة تلتهم المعروضات فى نهم وشيق. 
وق القاهرة آلف مسجد.. ولكن لا أرى فیها طمأنينة الایان 
التى كنت أراها فى الأريعينات والثلائینات.. 
lola‏ جرى للدنيا؟ 
وق ol‏ زمن نعیش ؟ 
هذا gly‏ الضنك ياسادة برغم العلم والاختراعات والفدیو 
والتلفزیون والتزول على القمر واختراق الفضاء وعطیم الذرة 
وجراحة alll‏ وزرع الاچنة واطندسة الورائية وعجائب ˆ 
الکمپیوتر.. لقد تقدمنا.. کسینا الكثير هذا صحيح.. لکن 
ما خسرتاه كان أكثر.. خسرنا النبل والانسائية والحبة والوداعة 
والبساطة والشهامة والجبال GUY,‏ والنظافة. 
أين شجاعة آجدادتا الذين كانوا يلتقون وجها لوجه وسیقا 
لسیف من نذالة وخسة الأحقاد ألذين يرسل الواحد متهم للآخر 
طردا ملغوما لینفجر فى وجهه أو ف بچه السکرتور اليرىء الذی 
یصادف أن يكون dl‏ من یفتم الطرد. 
En‏ 


وهذا الجبان الآخر الذی بزرع قنبلة فى طائرة لتنفجر فى الجو 
Wubi‏ ونساء وشیوخا من جنسيات لا یحرفها ولیس هينه 
شاه نم ote‏ هذا لك aly al‏ سای ع 
ag‏ جيناء آخرين يدافعون عنه فى الصحف ویصفوته at‏ مکافح 
ومتاضل. 


فى أى زمان تعيش؟ 


لقد قرأت يعينى فى الصحف من يكتب ليسمى هزية ۱۹۷ 
نصراءوقرأت فى عام ۱۹۷۳ من كتب ليسمى العبور والاتتصار 
هزية.. WIS,‏ أصبح قلب الحقائق فصاحة والتزوير بلاغة یتباهی 
بها Apolo‏ 

أبن زمان الحيام ؟ 


لقد وقعتا نحن الدول الصغيرة التامية فى الشياك العنكيوتية 
RS‏ وهم قد وضعوا Lal gf a pan‏ فأصيحنا 
تتکلم کا بریدون ونقتل من يريدون أن نقتل ونحارب من 
ير يدون أن نحارب ونظن آنقستا أحرار! das‏ مشیثتنا وما نتفذ فى 
الحقيقة الا مشیتتهم.. ومشيئتهم هی الفساد والاقساد يكل 
#لسیل.. ویأیدینا لا يأيديهم. 


وتحن نوقر م Silly pall‏ وسوء السمعة فتقوم بقتل أتقستا 
بدلا متهم وقزیق وحدتنا بدلا منهم.. 
EY‏ 


ترکو! لنا الهمة القذرة لتؤديها. ` 
ونحن bes‏ ينشاط.. بل تتتاقس على تأدیتها.. 
آنا لا pal‏ أحدا.. فتحن جيعا متهمون. 
. تحن صناع هذا الزمن. 
والاعتراف بالحقيقة هو الأمل قى إصلاح Ad‏ 
أصلح نقسى وتصلح تفسك ويصلم الکبار أتقسهم ويجد 
الجبناء أتفسهم معزولين حاصرین محتقرين لا يعيأ بهم أحد 
ولا e‏ فم أحد. 
ورعا كان عزاونا أن البلاء شامل والصيبة عامة. 
hed,‏ لتدن الوم هی A‏ الثلائینات. 
وهل باريس اليوم هی پاریس الثلاثينات. 
إن التدهور شمل الجيل الثانى فى أورويا وإنجلترا وأمريكا. 
فلم pk‏ هذا الجيل Lei‏ تضاهی بیتهوفن وشو بان وفاجئر 
وشابلن بل آخرج التافس والفیس es‏ ومایکل جاکسون 
Gov‏ جورج وحفنة من Jl‏ الکاراتیه» ووصلت السیارات 
الملغومة إلى قلب الشانزلیزیهه وانفجرت القنابل فى مطار eg ted‏ 
| وائطلق الرصاص على UL‏ فى الغاتيكان: وتکررت حوادث 
الخطف فى روماء‌ولم یسلم مکان فى آوروبا من الارهاب والفوضی 
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والخدرات ولم تسلم أيدى الکبار oll‏ بدیرون ويحيكون 
المؤامرات من أن تحرقها النار.. واثفاعل الذرى الذى يجهزون 
فيه وقود اليلوتونيوم لتحضير القنايل الطيدروجيتية للترسانة 
الروسية.. وصل خطره لب شواطی السويد وأطلق سحاية من 
الاشعاع القاتل ظللت آورویا يأسرها. 


ol‏ يسلم A‏ من الثار التى يشعلوئها للصغار. 

التهديد سوف يشمل الکل. 

والضتك سوف يخيم على الکل. 

وحینا تغرق السفينة لن ينجو wel‏ 

الکیار سوف يسيقوتنا إلى القاع. 

لا غالب ولا مغلوب. 

لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. 

ولكن برغم الصورة العامة القاقة لتداعى الحوادث فان هناك 
جزرا صفيرة من الأمل فى البحر المظلم الذى ارتقع فيه الموج.. 
جزرا من الخير.. ليست دولا لكن أقراد وجماعات وأقليات هنا 
وهناك فى كل جتمع. 

أقليات نذرت نها للخير وللعمل اليتاء. 

آفراد وقفو! حياتهم على القراءة والعلم والتأمل والتدير 
والتفکر. ۱ 
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وآخرون وقفوأ حياتهم على التجریب ف العامل والختبرات 
Alo‏ اصد وخترعون بیحتون فى حل طلاسم الطاقة 

وزراعيون يبحتون فى استتباط الغذاء من الصحاری ومن 
قيعان البحان وأطباء يسهر ون لاكتشاف أسرار الصحة والرض.. 

وأهل محبة ووداعة يتشرون المحبة بالقدوة وبالسلوكية Ga‏ . 
وأهل بصيرة يقدمون تماذج We‏ من الإيان والعمل الصالح 
والحياة البارة. 

Jal,‏ صدق لا تفسدهم رشوة ولا pdas‏ غواية. 

ومن أجل هؤلاء يحفظ اقه أركان الدنيا وييقى عليها برغم 
كثرة المقاسد والاتحراقات» Y‏ من ظهور هؤلاء ومن أصلابهم 
تخرج الصفوة من HUAI‏ والمصلحين الذين ينتقل بهم التاريخ من 
حال إلى dle‏ 

وتبقى فى الذهن صورة عجيية لهذا الزمن العجيب الذى جمع 
بين coal‏ الشر وبين أقصى الخير وبين أقصى العلم وبين أقصى 
الجهل وبين أقصى الوفرة وین أقصى المجاعة وبين غاية الحقد 
والرفض وبين تعدد وسائل الاستمتاع ويسر العيش وسهولة 
الإشباع وبين قمة المرح وبين حضيض الاكتئاب. 

ذلك الزمان النی تجد فيه النفس فرصها اللانهائية psd‏ 
وتضر وتلك فى نظری أكير میزاته.. أنه زمان الفرص. 
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والسعيد من حاول أن یفتنم لنفسه قرصة خير ومناسية تفع 
ol,‏ يجد لنفسه موطی قدم بين الاقلیات الذين ذکرتاهم.. 
الأقليات العاملة فى صمت. 

ولینسی موقتا ماذا یکسب lolas‏ خر.. فان الأغلبية إلى 
خسارة.. وأکترهم خسارة هم الذین بیدون الیرم أكثر وجاهة 
وأكثر مکسیا. 

وسوف يسحيه Gull‏ بساطه قیمحو آثارهم جیعا ون ییقی 
فى قائمة الذکر السن إلا أتقع الناس. 


ot 


هل هم رجال pl‏ عیال ؟ 


دار الزمان دورته ولم يعد الشیوعی يستطيع أن یقول إته 
تقدمی ون غيره من المذاهب رجعی»ولا عادت الماركسية تستطیع 
أن تدعی أنها الوعد المأمول بالرخاء لكل الشعويه فأكثر الدول 
التى اختارت الماركسية أصبحت أسوأ فاترينة للمذهب.. والواقع 
فى كل مكان أصبح يقول شيئا آخر غير ما تقوله النشوراته 
ومعظم الشعارات الى عشنا على أوهامها فى الخسيتات compel‏ 
أكاذيب 


وم تعد التقدمية ولا الرجعية رهنا cui‏ ولا الرخاء رهتا 
بأيديو لوجية وإغا ظهر شىء جديد اسمه التكتولوجيا والاندفاع 
الصناعی» وعلوم جديدة مثل اطندسة الوراثية» وعلوم الفضاء 
والتخليق الكيياوى للمواد والكومبيوترء وأصبح بالإمكان أن تحل 
io!‏ الغذاء وأزمة الطاقة وأزمة الإنتاج داخل معمل ودوقا حاجة 
إلى ثورة وشعارات وصراع طبقی وحكومات سلطوية قمعية 
تسجن التاس وتقتلهم ثم لا تقعل شیتا بعد ذلك ولد تقدم رخاء 
بل يتدفع الرفاق الثوریون لیقتل بعضهم بعضا على القمة بحجة 
الولاء للمذهب وبحجة خدمة الشعب.. ولا مذهب هناك سوی 
حقد يأكل بعضه بعضا ونزوات للتحکم والتسلط یکون الشعب 
دائيا Sal‏ ضحاياها. 
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ولقد ادعت الشيوعية متذ میلادها آنها ستقوم بهذا الاتدفاع 
العلمی والصناعی والتکنوئوچی ولکن خطوتها كانت قصيرة 
وتفسها كان قصيرا لأنها اندقعت من تقطة صراع ومن بداية 
قهرية قمعية فا كادت تتقدم خطوات حق توقفت» وما لبشت 
اليابان الرأسالية وآمریکا الرأسالية يل وحى AMÓ‏ بية 
المهزومة فى الحرب أن سبقتها وتقدمت عليها. 

وتحولت روسيا إلى الطرف الرجعی الذى يستورد BABY‏ 
والتکتولوچیا من بلاد الخصوم. 

واعترفت الصين بأخطاء ماو وفتحت أيوابها لأمريكا. 

ul‏ البلاد الأصغر فكان حظها أسواً Yel,‏ عن فشلها أبلخ. 

ثار العال فى بولندة وخلعوا صورة ليتين ووضعوا مکانها 
صورة LUT‏ وتدهور الاقتصاد البو GAT‏ وأصبح يعيش على 
صدقات الأعداء واشتملت المجاعة على جميع أرجاء أتيو بياءورأينا 
هونيكر فى ألمانيا الشرقية يد يده إلى آلانیا الغربية يطلب المعونة 
آما المجر وتشيكوسلوقاكيا مهد صناعة الصلب فقد وقفت «ععلك 

yu‏ € منذ أن داستها الديابات السوفيتية أيام دويشك. 


أما عدن فقد رجعت إلى الوراء إلى عصر القاية إلى قبلية 
بدائية مخزية ورفاق يقتل بعضهم بعضأ ویفجرون بلادهم بالقنایل 
والصواريخ (أحدات MAY ali‏ 
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وظهر فى معسکر الیسار بلاد مثل لیبیا.تشتفل يتصدير الرعب 
إلى الدول العربية وإلى الدول الأوروبية وتقتل الأيرياء تحت 
شعارات ثورية زائفة. 


وإذا كان الواقع يعلمنا شيتا فهو أن نكف عن هذا AD‏ 
الأيديو لويجى ونضم أيدينا عل المفتاح الوحيد للتقدم وهو 
التكتولوجيا والعلم والمنيج التجريبى وندرك UME‏ أن هذه الأشياء 
لا وطن ها ولا مذهب فلا توجد تكنولوجيا يسارية وتكنولوجيا 
ttt‏ ولا ple‏ روسى ولا علم أمريكى.. فالماء يغلى فى درجة مائة 
فى كل البلادء وقواتین الجاذبية Whe‏ فى كل وطن. 

والتربة الضرورية لتمو العلم هی الاستقرار والأمن 
والديقر اطية والصلح الاجتیاعی ولیس الصراح الطبقی والتآمر 
والشجار. 

إذا di‏ الخمسون مليونا من الواطتین فى مصر إلى مسين 
مليون عقل يفكر ويعمل كان هذا التحول هو التقدمية. 

العلم والتکتولوچیا والإنتاج يصنع الرخاء ثم يأق الرخاء 
بدوره قيدقع العلم ويدعم التجرية فالتجارب اليوم مكلفة 
(المكوك ١‏ تشالنجر ثمنه فوق الالف مليون دولار). 

وفوق كل شىء.. العقل البشری.. الجوهرة الحقيقية والطاقة 
المبدعة الحلاقة الق تصنع بانطلاقها کل شىء. 


كم 


إن تشغيل العقل واطلاقه من قیوده وتوفير الظروف لعمله 
هو المفتاح الحقيقى لدخول هذا العصر وللجاوس على مائدة 
الأقوياء. 

فهل Tas‏ أم سوف تعود فتسمع فقهاء الماركسية يلثون 
الصفحات ويتشئون المجلات ويعقدون الندوات ويجر وتنا جرا إلى 
معارك طواحين el Al‏ بين اليمين واليسار وال مهاوى التخلف 
الق لا يريدون مثپا خروجاء 

إن الواقم all‏ انحدر إلى ما تحت الصراعات المذهبية 
فأصبح هیا للصراعات الشخصية وما عادت المذاهب المعلنة 
إلا ذرائم.. OY,‏ ماركسية حكم سلطوى قمعی وشمولى فهو 
يعطى أسهل مبرر للتسلط.. Why‏ كان الاندقاع اليسارى 
والمزايدة عليه هو القاعدة بين كل القوى العربية.. ليس OY‏ 
الأفضل للشعوب البائسة المطحونة ولكن لذنه الأفضل للحكام 
الذين يحلمون بالتسلط والاتفراد بالرأی وسحق خصومهم.. كن 
ماركسيا peat‏ لديك الفرصة لتقتل AST‏ ومن هنا كان هذا 
الاختيار البائس هذه القيادات الشبحية المتخلفة والشهد 
التراجيدى هذه الساحة التى تتنائر فيها Cae‏ القتلى. . 

ولن تخرج من هذا التخبط إلا إذا ولد الؤعى من هذا 
الخاض الوم Lal‏ نسير فى طرق DLE‏ ونضيع فى GA‏ مسدودة 
وترفع .شعارات ASIS‏ ونجری وراء مذاهب مضللة. 


oy 


هل يكن للانسان المصرى أن يضيف شيئا هذه الصيحة 
المدوية الى هی عنوان العصر.. صيحة العلم والتکتولوچیا 
والكومبيوتر والقضاء. 


نعم أعتقد آننا تستطيع أن نضيف الخيرة التى استقيناها من - 
سبعة آلاف سنة من الحضارة.. نضيف إلى العلم بعدا ثانيا هو 
الأخلاق asl‏ الكرية وتضيف إليه نقاء التوحيد, 

وتستطیع أن تقول إن هذا هو البعد المققود.. وأن العلم ينطلق 
إلى قوة وحشية Bl‏ ترك بدون ضوابط خلقية.. وأنه يدون 
التوظیف الخلقى هذه القوى العلمية فى الخير يكن أن تتحول إلى 
قوى مدمرة تدمر Sol‏ ماتدمر أصحابها الذين أطلقوها من 
عقاها.. وأن العلم والایان هما وجها الإنسان الكامل الذى 
۷ یکن أن يكون كاملا بدونهیا. 


ولكن يجب ألا يأخذنا الغرور فنظن أننا جلسنا على كرسى 
الفتوى خنحن للأسف ثم نيلغ بعد شأوا يذكر لا فى العلم ولا فى 
الایان الذی ندعو wad]‏ وأغلب التدين الذى نراه من Wye‏ 
شکلی وهذا ما cok‏ أن يتحول إلى due‏ ثم شجار ثم تناحر ثم 
يفعل بأصحايه ما fad‏ اليسار بأصحابه.. لأنه ليس تدینا حقیقیا 
يل زخرفا شكليا وشعارات جوقاء. 

ellos‏ ظواهر تخلف وعلامات طقولة حضارية (المنطقة العربية 
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كلها حديثة عهد بالاستقلال) وهذا كان السرح العربى ساحة 
أكثر من يلعب فيها She‏ سواء الڌين يرفعون منهم شعارات 
دينية أو شعارات ماركسية.. التضج غائب والأصالة مقتقد.. 
Jal,‏ الكال أغلقوا عليهم أبوابهم وأصبحوا لا يتكلمون إلا 
هيسا. 


نحن متخلفون. . هذه حقيقة. al‏ 
الصفر.. tal,‏ برغم أن عتدنا الحل وعندنا الفتاح السحرى 
للمشاكل فإننا لا تدرك قيمته.. بل أكثر من هذا نسیء استعاله. 

واگ أن يولد الوعی من المخاض الأليم وإلى أن يولد الجيل 
الجديد من الانسان List‏ إتسان العلم والایان.. الانسان 
القدوة.. الهدی الذى يلا الأرض عدلا بعد أن ملقت 1 فان 
الساحة سوف تظل مسرحا للثورة والقتل والانقلايات المتكررة 
بلا جدوى. 

وانتظارا هذا اليوم أقو ل لكل واحد.. hal‏ بنقسك.. حاول أن 
تصلح eb‏ بدلا من أن تجلس على كرسى الفتاوى وتتهم 
الآخرين. 
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من هو fags‏ ؟ 


جوتاما بوذا.. العلم والحكيم والفیلسوف. الذى ظهر فى 
سیلان متذ أكثر من آلفی عام ليهدى التاس إلى سبل السعادة 
ويدهم على طريق الخير حول الآن إلى أسطورة We‏ 


ولو سألت الآن أحد اليابانيين: ما هو بوذاء لوجدت أجوية 
يعدد من تسأهم.. فالیوذا هو أنا.. واليوذا هو أنت.. واليوذا هو 
الوردة.. والیوذا هو هذه العصا.. والبوذا هو الحقيقة. والیوذا هو 
السر.. والبوذا هو شيئية ی شىءء والبوذا هو جوهرك.. واليوذا 
هو العدم.. والبوذا هو الدائرة الفارغة.. والبوذا هو الصفر.. 
والبوذا هو الذی لا تعبر عته الكلمة. والبوذا هو الذی ليس 
کمثله شىء. 

ویقولون لك ادخل فى «الزن» ZEN‏ وأنت تعرف. فإذا 
سألتهم: وما هو الدخول فى «الزن»؟ قالوا: فقط اجلس جلسة 
تأمل هادئة. وأغلق عينيك. وأسکت صوت خواطرك ورغياتك ثم 
تخطى نفسك واسمك وعلمك وعملك وحظك وجاهله وکل 
متعلقات هذه النفس وأطیاعها.. ثم gold‏ هذا كله فتصل إلى 
الراحة وإلى السکون الطلق وإلى الفراغ والصفر, قذلك هو 
البوذاء وذلك هو حقيقة كل شىء فأنت الآن تلامس جوهر 


الوجود وأنت تلامس حقيقة جميع الوجودات فتلك حقيقة الوردة 
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والثمرة والیکر وب والعصا والکلب والث جرة والنجم وشكسبير.. 
cul,‏ الآن قد أصبحت ذلك الفراغ للی» فأتت الان کل 
هؤلاء.. وهم جیعا آنت.. أنت الصمر واللائهاية.. وأنت OW‏ 
أدركت وعرفت فالزم فلا بوذا هناك Ely‏ تفسك فى إطلاقها 
وتجردها وشموها محيطة متحدة متوحدة مع الكل. 

Ld لمن لا يعرف بوذا..‎ Ba يقول العارف متهم : هناك‎ Lid, 
ds الذى يعرف فليس عنده‎ 

أنت تحتاج لليوذا حتى تنقزع شوكة نفسك, فإذا انتزعتها فقد 
انقزعت اليوذا معها. 

ويقول لك العارف: 

قبل الدخول فى «الزن» تیدو لك آلوردة وردة, والعصا des‏ 
BG‏ دخلت فى «الزن» Y‏ تعود الوردةء وردة, ولا العصاء عصا.. 
BE‏ خرجت من «الزن» Gale‏ الوردة. وردة وعادت العصاء 
Las‏ 

وحالة الصفر. أو حالة «الفناء» ويسموتها «الثرقاتاه هی 
منتهى آمل البوذی.. وهی غاية السعادة والسکون الداخفی الذى 
لا تزلزله الزلازل ولا تحركه dal sll‏ 

غإذا قلت له: كيف یکون الصفر هو الحقيقة, وکیف یکون 
الفناء هو الغاية التى يسعى إليها العارف ؟! قال تك تخیل الزمن.. 
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تخیل عمرك الذی تعيشه.. إنه ماض انتهی. ومستقبل لم يأت 
بعد.. وبينها نقطة افتراضية بين امتدادین.. لکن هذه النقطة أو 
هذا الصفر الحسايى هو کل الامتلاء الذی نسمیه الحاضر أو 
الواقع الذى تقتتل عليه والذی ما Cok‏ أن ینصرم ویژول 
ويصبح شبحا خاويا فى برواز قدیم اسمه الاضی.. وکل بکائتا 
وکل همتا واهتیامنا مشغول بهذا الصفر.. بهذه الدائرة القارغة.. 
وإذا أدركنا هذا فسوف qu‏ وینتهی عذابتا وینتهی یکاوتا 
. وتف دموعنا. 


إذا آدرکت أن متتهى الامتلاء هو منتهى الخواء فأنت اليوذى . 
الواصل وقد عرفت فالزم. 

ولكى يصدمك ويوقظك من غواشي الحس.. وغرور العقل 
الذى جيك فان اليوذى العارف deel,‏ بأمتال هذه الأسكلة 
المحيرة. ۱ ۱ i‏ 

- ما صوت يد واحدة تصفق ؟ 

- ما شکل وجهك قبل أن توئد؟ 

ما حقيقة البوذا فى SAS‏ 

ویقرعك على ظهرك عقرعة مثليا يقرع الطبیب المولود عند 
ولادته لكى BL‏ أول شهيق ویدخل اهواء رئتيه. فهكذا يفعل _ 
يك لتصحو وتولد من جديد. 


YE 


فإذا اتفجر عقلك من التفكير دون جدوی ودون أن تيد 
جوابا شافیا على آسئلته قال لك.. fool‏ فى «الزن». تجاوز 
عقلك ونفسك وحواسك واخرج من هذه الحارة الق تسجتك 
تصل إلى الحقيقة.. إن كلاما يخرج من شفتين باليتين محدودتين لن 
يكون إلا هراء.. فالحقيقة لا يكن التعبير عنها یکلام 
ولا يحروف.. lel‏ إشراقة, واستنارة باطنية تضىء وجودك AS‏ 


وطائفة «الزن» تعود فى أصلها إلى «كاشايا». 

و «كاشابا».. هو أحد تلامیذ يوذا. ` 

وتحكى القصة أن جوتاما بوذا وقف ليلقى آخر دروسه de‏ 
تلاميذه.. dada‏ يتكلم وظل صامتا ثم اکتقی ob‏ يقدم وردة.. 
وتساءل التلاميذ عن المعنى الذى قصده بوذا ما عدا كاشابا فإته 
ایتسم.. غقال بوذا: «هو ذا أحدكم استطاع أن يقهم ما لا يكن 
peal‏ عنه AS‏ وهو ذأ یقوم من بعدی قیعلمکم». 


وهکتا oly‏ طائفة «الزن» وطریتها الصمت والسکون 
والتأمل. 

رلیس لمذه الطريقة كتاب ولا تعاليم ولا تساییح وتكاد تكون 
ضد shill‏ بأنواعه. وتكاد تكون ثورة على ایتذال الحقيقة 
بالکلیات. 


Mo 


ولکن البوذية الأولى التی جاء بها بوذا منذ أكثر من آلفی عام 
كانتت أيسط من ذلك AS‏ 

إن جوتاما Gall By‏ كان الابن المدلل لعائلة ارستقراطية.. 
والذى ضاقت نقسه AM GA‏ فترك قصر أيويه. وليس 
BAT‏ وهام فى الغابات بحثا عن الحقيقة.. قد ظل يسعى فى 
الأرض وقد طوی يطته على اللوع. 


وتحت شچرة وقد بلغ aie‏ الصيام كل «¿des‏ أشرقت عليه 
الحقيقة, وأدرك أن طريق السعادة الحق هو فى قمع النفس. وكبح 
رغائيها.. فإذا سكتت الرغبة وخرست الشهوة وانتهى الطلبء 
سكت اللهاث الجتون, وانتهى AY‏ وانفتحت فى القلب آبواب 
الحكمة. 

التفی الراغية الشهوانية هی الحجاب. وهی سبب التعاسة 
GE AVL‏ تجاوزتها وتخطيتها تحررت ويلغت غاية الراحة 
والسعادة. 4 

تلك كانت تعاليم بوذا.. وذلك كان طريق الفضيلة بالنسية 
wad‏ 


ولم عيلغتا فى الاتار الباقية عن يوذا أنه تكلم عن إله أو BAT‏ 
أو حساب أو روح أو غیب» ومع ذلك فهو فى أكثر أقواله يتكلم 
عن adel itp‏ 


Mv 


Bi‏ کان بوذأ یعتی بالواحد؟! 


بعد أن آنطوت آلاف السنین على تلك الأقوال feos‏ علیها 
کل ما یدخل على الأقوال والسیر من تحریف وإضافة وتقییر. 
لا یتیقی لتا الا ما یتداوله الیوذیون من az‏ 


وهم یقولون فى هذا التراث إن بوذا لم يكن یعتقد فى ثنائية 
خالق ومخلوق.. KL,‏ اعتقد blo‏ فى واحدية تقول oh»‏ الخالق هو 
one‏ المخلوق کلاها واحد». 

الكون هو عبن coll‏ والکل واحد. 


ail‏ هو JS‏ هو Ltrs‏ السموات والأرضين وما عليها 
. وما بيتها. 


يقول ذلك الواحد فى آییات غريية من الشعر: 
«إذا ظن القاتل آنه قاتل 

وظن القتیل أنه des‏ 

فإتهها لا یدریان ما خفی من أساليبى 

حيث أكون أنا الصدر لمن يوت 

وحیث أكون ti‏ النراع لمن يقتل 

وحيث أكون أنا القاتل Jail,‏ والسكين 


وحیث أكون کل us‏ حق الوت نفسه.. > 


Y 


وتلك هی وحدة الوجود اهندية التى تجعل من اله وخلوقاته 
شینا وأحدا. E‏ 

dy‏ يكن هذا كل ما جرى على أقوال الحكيم يوذاء يل إن 
البوذية اتقسمت فى اليايان وحدها إلى ثلاث عشرة شعية. 

ولم تكن «الزن» إلا واحدة من تلك الشعب. و «الشنتو».. 
هی شعية آخری. و «للشنتو » فى عاصمة اليايان القدية AÑ‏ 
وخسائة معبد من جموع أريعة آلاف وخسائد معبد يوذى. 

وطائقة «الشنتو» یومنون aca dh‏ ويقدمون ها القرابين 
ويطليون متها العون وافدایة.. وللروح كهنة وخدام. 

وق كل معبد كاهن خاص يلجأ إليه المواطنون Lal‏ هم 
طالعهم. 

ولا تفهم ما هو الروح المقصودء وکیف ومتى خرج هذا A‏ 
من عياءة by‏ 


وطائفة ثائثة.. تومن بالاخرة واليعث» flag‏ من الفردوس. 
یتتهی all‏ التاس. كل التاس. بعد أن یتطهرو! وتکتمل 


تفوسهم.. ويؤمتون برب واسد. هو «امیدا بودا».. هو الله التور 
والحياة.. وهی طائفة حديثة خرجت إلى النور منذ BS‏ سنة. 


وسييل التجاة وإهداية لكل انسان فى هذه الطائقة. هو أن 


TA 


يتوكل على «آمیدا بودا» ویطلب مته العون والقوة. 

ویقولون إن «أميد! بودا» هو تفسه بوذا بعد أن تخطی مرتبة 
اليشرية ثم عاد فتجاوز مرتبة الکینونقه وأصيح فى الاطلاق 
والتجريد لا سبيل إلى الوصول إليه. 

ولکته من فرط ae‏ أرسل "رجته الهداة «يودا ساتقا». 
فیکون الواسطة بينه وبين كل المخلوقات ليأخذ بيدها lr‏ إلى 
مراقى القردوس de‏ 

يقول مستر «سوجيتا» وهو رجل أعيال يابانى: إن طريقة 
«الزن» تحتاج إلى وقت ولا آحد يفهمهاء ولاتلائم هذا العصر.. 
ولکن Bho‏ «الامیدا بودا» یفهمها الکل. 3 
۱ وق اليابان عشرون مليونا من أتباع «الآمیدا بودا» ویسمون 
مذهبهم طریق الفردوس Pure Land Sect‏ رطائفة رابمة هی طائفة 
«سوک؛ جاکای».. أو البوذية الجديدة.. وهی طائقة ترفض 
القیبیات وترقض التفلسف وترفض القموض.. ومعایدها blo‏ 
ميتية على أحدث الطرز العصرية وتعمل تالا ژرار والالکتر ونیات. 
وديتها التخلق بکارم الأخلاق.. جرد مکارم الأخلاق. ولا شىء 
سوی ذلك 

وطواتف أخرى.. وأخری.. 

وأقكار پلا عدد.. 1 

وطرائق تتشعب إلى al‏ وی تقيضه. 


Ma 


وأسأل نقسی: تری لو بعت بوذا حیا وذهب إلى الیایان.. هل 
یتعرف على البوذا هناك.. وهل یعرف کل منهیا الآخر؟؛ - 
وهل تتعرف تحن أهل الأديان السماوية على ملاح مشتركة 
پینتا ويين هؤلاء. 
وهل يقف کل الانبیاء عل أرض soto‏ برغم pla‏ 
العهد. وكثرة التحريف وانقسام الأديان إلى عشرات الملل 
AS Joly '‏ 
نعم.. . برغم كل :ما Lb‏ على الوحى الذى تلقاه الأنبياء من 
تعریق» ورغم الفتن والانقسامات. فان الدارسن للأديان دراسة 
مقارتة یشعر بالارض المشتركة الق یقف علیها كل الأنبياء. 
pl‏ جمیعا اتفقو | على اللض على مکارم SIEM‏ والأمر 
بالعروف, وقمع الشهوات... وتکاد تكون ألواح الوصایا واحدة 
ed‏ ۱ 
وكلهم تکلموا عن الواحد.. وإنا اختلقت الروايات عن هذا. 
الواحد يسيب تقادم العهد والتحريف. 
وكلهم اتفقوا على أن جهاد النفس هو السبیل الوصل al‏ 
المعرفة والاستنارت, وسكينة القلب. 
وکلهم قالوا بالبعت وحياة الآخرة. حی دیانات الفراعنة 
والدیاتات ASA‏ 


Y. 


وکلهم سلکوا Grad‏ على تفس الدرب.. یالصوم.. 
. والصمت.. والخلوة.. والتأمل.. ورياضة النفس على الصبر والحلم 
وکظم الفیظ وتحمل الکاره والزهد فى الخسائس. 

وکلهم کاتوا طلاب gle‏ وطلاب Ge‏ وطلاب عدالة. 

ویرغم ما فعل الزمان بالتواريخ والسير والكتب والاقوال.. 
فان الاصایع Le‏ كانت تيدو أنها تشير إلى شىء واحد.. إشارة 
ins)‏ أحياناء وإشارة ثايتة أحیانا. ولکن Uh‏ إلى تفس 
wlZYI‏ 

وكأن الكل یقول: هو. 

آحیانا بالإشارة.. 

و نا بالعيارة.. 


tly ختلط ال «هو» بال‎ titel, 

وأحيانا یتحد الائنان فى وجدان صوف محموم فيصير النیی فى 
نظر أتباعه إطاء والمخلوق خالقا.. وتلك خطایا القالاة GH‏ تودی 
يأصحابها إلى الکفر. 


ولكن jal‏ اليصائر سيرون تور اليس يرغم السحب 
ویرغم dG Vi ns «e al isla‏ 
وطذا جعل الله القرآن LAS‏ مهیمنا على جميع الکتب لأته 


۷ 


وحده المحفوظ برحمته فهو وحده الرجع عند الاختلاف ويه تمت 
الكلمة. 

¿les كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا‎ shod 
التساء).‎ - AY) 

ألم يقل الله لتبيه: ط«ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من 
قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك4 VA)‏ - غافر). 

فيا أكثر الرسل عير التاريخ ما تعرف وما لا تعرف ولكن ما 
أكثر ماتعرضت كلاتهم للتغيير والتحريف.. وصدق الله العظيم. 


YY 


الخر وج من مستنقع فر ويد 


النفس فى تصور فروید.. غرائز تطلب الاشباع فى طرف ثم 
ity‏ مادية هی حال هذه التفس ول لفعلها وانقعاطا فى طرف 
آخر.. ثم لا شىء وراء ذلك.. لا روح ولا إله ولا غيب ولا شىء 
من وراء هذه الدنیا المادية الكثيفة الغليظة. 


الغرائز واللاشعور والطاقة الجئسية هى الإله الحاكم والكل فى 
PANES‏ 

والخمس الستوات الأولى فى the‏ الطفل هى الق تصدد 
سلوکیته وتفسیته إلى ما تبقی من ستوات عمره. ‏ ۰ 

وما تفعله وما نفکر فيه وما تحلم به يتم فى جبرية وحتمية Las‏ 
لما يتقثه فینا اللاشعور والعقل الباطن. 

فالاتسان مدقوع Uh‏ يقوى لا عقولة وملقی به نحو أفعال 
قهرية لا تبصر فیها ولا روية.. وهو مغلوب على آمرة لا حيلة له 
ولا مخرج.. وکل سا يلكه العقل هو أن يحاول تيرير هذه الرغیات 
اليهيمية والیحت عن وسائل مقبولة لاشیاعها أو التسامی بها 
یزاوها بصورة أجمل أو الانتکاس بها إلى حالات هستيرية quis‏ 
عن غلیانهاء 

والعقل بهذا Gall‏ خادم لليهيمية ساقط إلى درك اللامعقول 


VE 


ومكرس لاشیاع نزواته. 

والاحساس GUL‏ والتوية والتدم هی بهذا Gall‏ عقد تفسية 
وأمراض يلزم التخلص منها.. وقد استخرج فروید وأتیاعه تلف 
النظريات من دفتر مرضی اطستيريا والتورستانیا واللاخولیا ثم 
عمموها على الأصحاء والاسویاء.. وجعلوا متها قائو 
لا يتخلف. 

وما فعله elle‏ النفس المتأخرون يعد فرويد كان أسوأ.. لقد 
آخرجوا الإنسان من atte‏ الطبيعية وأدخلوه العمل فيا یعرف 
الآن يعلم: التفس التجريبى. 


Lis‏ كذيو! على الناس كذية أخرى SY‏ النفس بطبیعتها 
ذات كلية ولا يكن تحويلها إلى موضوع أو تشريحها تحت المجهر 
۹۳ بتشريحها تصبح شيتا آخر غير النفس الحية المطلوب 
Mead‏ والتفقس 'بطبيعتها: تتقلت وتستخفی وتستعصی Je‏ 
التجريب.. لأن النفس كل ۷ يقبل النجزنة وواحد لا يقيلٍ 
القسمة. 


وعلم التفس SUI‏ هو علم نفس مرضی Y‏ يركز على 
العيوب والأمراض والآفات والعلل ويفتش فى الانحراقات 
والتشوهات ولا يقدم لتا شیثا إيجابيا عن التفس السوية 
الصحيحة. 


Vo 


وأى gle‏ نفس هذا الذی یری أن إشياع الشهوات هو النیع 

الوحيد للسلوك oly‏ عقدة آودیب (عشق الولد لأمه) وعقدة 
الكةرا (عشق البنت لاییها) هما المرجع الرتیسی الذى یقسر 
جیم التصرفات.. وأن التوية والندم والصير على الکاره وقمع 
الشهوات أمراض ومظاهر للکیت. 


وما قدمته هذه الدرسة کأسالیب للملاج كانت كلها آنواعا 
من السکنات.. العلاج بالتنويم المغتطيسى.. العلاج بالاها... 
الملاج بالإفشاء.. العلاج بالتنقيس.. العلاج باللعب.. العلاج 
بالفن.. العلاج بالاستغراق فى عمل آلى.. كانت كلها آشبه بعلاج 
السرطان بالمراهم والمهدئات.. لأنها لم تفكر فى أن تغير من 
النفس' شینا.. Ly‏ قيلت وجود الدمل النفسئ do‏ حاله.. ثم 
قالت للمريض.. اصرخ أو غن أو ارقص لتنقس عن آلامك. : 

أما الموقف الإسلامى من التفس وأمراضها فكان مختلفا . 
بالكلية فهو يبدأ بالانسان من موقف حرية فلا جبرية ولا حتمية 
فى الإسلام والنفس خلقها الله حرة تختار خيرها وشرها والقه 
يقول للشيطان: 

«عيادى ليس لك عليهم سلطان». 


" الشيطان لا يستطيع أن يقهر النفس. على أختيار‎ go 
لا ترضأه.‎ - 


Yi 


والرض النفسى لیس قدرا.. والسلوكية الشاذة ليست قضاء 
y Lge‏ النقس قابلة للإصلاح والتبدیل والتغيير.. والمنيج 
الاسلامی قى اصلاح اللفس يقعل هذا على مراحل. آولا يبدأ 
بتخلية النقس من عاداتها النمومة (وذلك هو تفریع الاتاء ag le‏ 
یالاعتراف بالذتوب والتسليم بالعیوب وإخراجها Li dl‏ 
والرحلة الثاتية هی التوية وقطع الصلة بالاضی pall,‏ على 
مافات ومراقية اللفس فسا يستجد من y gal‏ وحاسبتها على القعل 
والخاطر والمرحلة MILI‏ هي جاهدة الیول التفسية المريضة 
وععاريتها بأخدادهاء وذلك يرياضة التفس الشحيحة على الاتفاق 
والتفس الشهوائية على التعقفء والنفس الانانية على الإيثار 
والبتل, والتفس المتكيرة على التواضع» والنفس المختالة العاشقة 
لتفسها على الانكسار ورؤية العيوب والنقص فيها.. ولا تنجح 
تلك الجاهدة دون طلب المدد من الله ودون الصلاة e‏ 
والخضوع والفناء فى محبة Sl‏ ركوعا وسجودا ق توحيد كامل 
وذلك بالاسترسال مع اق والانسياب مع القطرة وارادة العيد 
ما ریده اله وكراهيته لما يكرهه.. وهنا تحدث المعجزة.. فیتبدل 
القلق BS.‏ والفرّع tel‏ والتواقص النفسية ONS‏ 


ونروة العلاج اللفسی فى الاسلام هى «الذكر» ذكر الله 
يالقلب واللسان وا لجوارح والسلوك والعمل واستشعار الحضرة 
الإلمية على الدوام وطول الوقت وف کل قول وقعل. 


۷۷ 


Ls jo تعود الصلة المقطوعة بين العيد والرب‎ SUL, 
النفس بنبعها.. وتأخذ من أصلها..‎ 


«ادعوقى أستجب لكم..» V6)‏ - غاقر). 

da Sp‏ أذكركم..» VOY)‏ - اليقرة). 

فيعود التور ليغمر ظلام اللفس.. ويحل العبار حل الخراب 
والسكينة مکان القلق. A‏ 

ویتظر ple‏ التفس الحديث إلى النسيان باعتیاره عرضا ينتج 
من عنم الاهتیام آو قرط الاهتيام أو کون وضو ع الطلوب 
تذکره Ups‏ أو يسبب تقادم العهد أو يسبب کبت الخيرة ال منسية فى 
اللاشعور.. والطبيب التفسى يحاول أن يصل إلى هذه الخيرة 
المنسية بالتحليل أو بالتنويم المغنطيسى أو هلاحظة المريض أثناء 
تداعی خواطره. 

والدین لا ینکر هذه الأسباب ولكته ینظر نظرة أبعد وأشمل 
إلى ما وراء تلك الأسباب ویری النفس فى متظور آعمق هو 
علاقتها gad aL‏ كان قریبا من ربه ذاکرا له على الدوام كانت 
قدراته Ub‏ مكتملة وحاضرة وجاهزة لا ينسى شيئأ ولا يغيب 
عن باله شىء لأنه فى دائرة التور.. أما adi‏ عن الله (باتياع 
الشهوات والإغراق فى المخالقات) فیدخل صاحيه ق ؤائرة 
الظلمة ويجمله من Jal‏ الغفلة «إنسوا أقه فأنساهم (ee‏ 
الأمراض النفسية إلا حالات الغرية والعاناة ای تعانيها التفس-. 


1 
وما 


۷۸ 


lated‏ عن الله وانقطاعها عن منده. 

والفرق بين نظرة علم النفس ونظرة الدين هو افتقاد ple‏ 
النفس إلى الشمول والنظرة الكلية وسجنه لتفسه داخل إطار 
الخيرة المادية واللذة الحسية.. ويبذه النظرة الحدودة ينظر ple‏ 
النقس إلى الوسواس والخاطر فيرى أنه نفث اللاشعور Sly‏ 
حديث النفس إلى نفسها (العقل الباطن والعقل الواعى) 
ولا يتصور أن تلك النفس يكن أن تكون ها حياة فى حيط آخر 
خفى وغيبى وأتها يكن أن تكون محلا لحديث الملائكة ووسوسة 
الشياطين أو مخاطية الرب جل Ade‏ 


Li,‏ المنظار ينظر علم التقس إلى العذاب التفسى قلا يكاد 
an st‏ من إطار الحرمان من اللذات المادية.. ولا يتصور أن 
العذاب الدتیری يكن أن يكون ابتلاه وامتحانا من الخالق الذى 
خلق.. کا يفعل الحداد بالحديد حینبا يدخله التار تم يلقى به فى 
ژلاء الیارد ليزداد صلابة.. أو كا يصهر الصاتغ معادنه لیفرز ما 
فيها من ذهب عا فيها من خبث وشوائب. 

ويظل علم النفس سجيتا هذه المحدودية وهذه الرؤية المادية 
الحسية بشكل ينتهى به إلى الخطأ فى كل أحكامه.. فهو مثل 


الأعمى الذى اكتفى ol‏ يسك الفیل من ذيله ثم راح يصور 
لفسه أن هذا الذيل هو الفيل. 


۷۹ 


وهذا ینظر علم التفس إلى العمل فى تطاق الفعل والحافز دون 
أن يتعب نفسه فى استقصاء موضوع آلاخلاص والنية.. ودون أن 
يتخطى هدف القعل الظاهر ويسآل نفسه ماذا فى ثية صاحيه.. هل 
هی الشهرة عند التاس أو تحصيل الال أو الجاه أو السلطة.. أم 
هو يعمل خالصا لوجه Al‏ 

والقرق كيير بين العملين. 

والفصل بين العمل وألتية هو فصل للشىء عن منبعه. 

والأخلاق بالنظور الدنيوى «يراجاتية» وهی جرد مصالح 
ومنافع. 

ولا يكن فهم الأخلاق إلا بربطها بنیعها الحقيقى وهو الدين 
tab p‏ الوصايا الغثين عن طريق علاء النقس ly‏ عن طريق 
الأتبياء. 


وإقه بحكم Shad‏ الحستى «الرحيم والكريم والرعوف والودود 
والحليم».. هو الذى يتجلى بهذه الأخلاق على كل من يستحقها 
فهو المتجلى بالرحمة على الرحيم ويالرأفة على الرعوف ویالکرم 
على الكريم وبالحلم على الحليم.. كا تعطى الشمس التور 
والدفء لكل من يتعرض Ak‏ 

ويتوسع فرويد توسعا معييا فى حكاية الجنس والطاقة الجتسية 
واللذة الجنسية ويتصور أن الرضيع ate‏ حلمة ثدى أمه بلذة 
جنسية (وهو تخريق فالرضيع لم يباشر هذه اللذة يعد يحكم تخلف 


Ae 


جيع آجهزند.. وهو بالتال غير قادر على تفوق هذه اللذة) كا 
یتصور أن الصبی حيس اليراز فى شرجه By‏ جنسية (وهو 
يستيدل هذه اللذة lio‏ يكير وایات جع الأشياء متل جع 
طوايع اليريد). 

كبا يتصور كل ما هو مستدير فى الحلم رمزا لعضو المرأة des‏ 
الكهف والدائرة والعلية والحلقة والخاتم) filly‏ كل ما هو 
مستطیل رمزا لقضيب الرچل (مثل Ladd!‏ والئعيان والمئذتة 
والبرج والسیف والظلة) وکل حركة فى الم هی رمز للعملية 
الجتسية (كالجرى والتسلق والسباحة وركوب الدراجة)۔ 

ثم هو يدمج جیع آتواع الحب حتی حب الوائدین (فی کلامه 
عن عقدة أوديب والكقرا) وحب النفس (النرجسیة) وحب الله 
(الآب السیاوی الذى AS‏ بعيادتنا له عن کراهیتتا لأبينا 
الأرضى) فیدخل كل هذه الألوان من الب فى الدائرة الجنسية 
المفرغة وكأتها لعنة تمازج كل فعل وتلوث كل شعور.. فلا براءة 
á‏ أى شىء.. ولا طهارة فى أى خاطر 

وطذا ختلف الدين عن علم النفس فى علاج الأمراض 
النفسية فیقف"علم التقس عتد حدود التعيير والتنقيس عن هذه 
اللعنة بالصراخ أو بالرقص أو باللعب أو بالحب أو بالجنس أو 
بالقن أو ee Jade‏ یقول الدين بإمكانية التغيير والتبديل 
_ والخروج من ظلمة البهيمية إلى الأنوار الروحية والاشراقات 


AN 


الإهية وذلك بالجاهدة والرياضة وقمع الرغبات بآضدادها حتى 
تصل إلى الوسط العدل وهو صراط الحكمة. 

وطذا ينصح فروید بشرعة الغابة. 

کل والا cli‏ مأکول. 

ونقول نحن : 

#فاصنح الصنح الجميل» AO)‏ الحجر). 

«#فاعقوا واصفحوا6» (۱۰۹ - اليقرة). 

وان تعفوا آقرب للتقوى» (۲۳۷ - asi‏ 

وهو يرى أن الطيبة تخاذل وسلبية ونحن نراها قوة وإيجابية. 

وهو يختار من الأعمال ما يساعد على التنفیس والتعبير ونحن 
bis‏ الأعال الصالحة وهو يرى أن ماضی الطفولة حاكم على 
كل إنسنان وموجه لأفعاله وتحن لا نقول pSV:‏ إلا الله ونقول 
ta}‏ بفضل الله يكن أن نخرج من أى حكم As‏ فق أ 
حكومة. 

وهو یقول بقطرة عدوانية ويغريزة التحطيم والهدم وغريزة 
الوت کدواقع رئيسية ونحن تقول إن الاتسان فطر حرا ختارا 
بين التوازع السالية والموجية يختار ما يشاء منذ البداية. 

#فمن شاء فلیومن ومن شاء فليكفر» (۲۹ - الکهف). 
طلا إكراه فى الدين قد تبین الرشد من الى Yor)‏ ~ 
اليقرة). ۱ 
AY‏ 


«وهديناه التجدين» (۱۰ - الیلد). 
وسيب هذا التخيط القرویدی هو الاصرار متذ البداية على 
الروية الادية وعلى قهم الاتسان فهیا WT‏ حيوائيا حسيا. 
وهو عين ما فعله قریته کارل مارکس حينا تصور التاریخ 
عرية تحركها المصالح المادية وحدها aly‏ حركة التاريخ هی Eb‏ 
ثمرة الصراع بين طمع الأغتياء وحقد الفقراء إلى آخر 
ما حکیتاه ق الکلام عن الصراع الطبقى. ۱ 


لقد بدأ كلا الرجلین من تقطة الکفر التام يكل شىء فيا عدا 
ما تياشره الحواس من متاح حاضر وما تراه العين من ba‏ 


شاخصة. 

وكان هذا الأقق الحدود والاصر ار عليه هو الذى أدى 
بالاثنين إلى اعتساف الفروض والنتائج والتخریجات.. وهو الذى 
انتهى بالاثتين إلى تلقيق ما قالاه عن النفس وعن التأريخ. 

ولا یری قروید من الأحلام إلا هذا الجائب الجتسى الحسى 
الشهوان.. EWG‏ كلها إشباع لرغبات مكيوتة وهی تحرس 
التوم بهذا الاشباع التجدد وتريح التفس من آشواقها المستعرة 
وفرويد وأتياعه لا يرون إلا نوعا واحدا من الأحلام.. هی ما 
يسميه القرآن.. أضغاث الأحلام ولا يرون إلا جانيا Moly‏ من 

. التقس.. هی النقس الأمارة. 


AY 


والقرآن یعلمنا أن هناك نوعا آخر من الأحلام هو آلرژی 
الى GE‏ إلى الثفس من خارجها وتکون حدیثا من الله أو من 
الملائكة المكلقين إلى تلك النفس.. ومثل ذلك الرؤى الصادقة التى 
تتحقق يحذاقيرها.. ولا مكان هذه الرژی عند فروید.ونظریته 
تعجز تماما عن تفسيرها.. مع bel‏ خيرة عادية عاشها الكثيرون. 

وينكر قرويد كا ینکر مارکس أمثال هذه آلرقی لسبب 
يسيط. . أن رؤية المستقيل قبل حدوئه هی مسألة تهدم الفکر 
المادى من آساسه‌سواء القرويدى أو الماركسى.لأنها إثيات قاطع 
وصريح Gee‏ الفكر على المادة. 

وعيز القرآن بين هذين النوعين من الأحلام 

ويقول ملك مصر 

A LL‏ آنتون فى رویایع» OF)‏ - يوسف). 

«قالوا أضخاث أحلام وما نحن يتأويل الأحلام يعالمين» 
fio - £4)‏ 

فهناك git‏ آضغات وروی" 

ولکن فروید لا wa‏ من الأحلام الا تلك الأضغاث 
واطلوسات الشهواتية لانه لا بری الا التفس الأمارة. 

وظذا بری فروید السعادة والراحة فى إشباع تلك الشهرات 
بیتا يرى الدين al‏ السعادة el Shy‏ فى خالفتها وقمعها وألقيض 


At 


على زمامها والتسلق علیها عودا إلى الوطن الأول.. إلى il‏ 
الذی جاءت النفوس كلها منه.. كا يرى الدین أن التفس 
الإنسانية متازل.. أدناها النفس الأمارة وأعلى منبا النفس اللوامة 
والنفس اللهمة والتفس المطمئتة والتفس الراضية والتفس 
المرضية وأعلى الكل التفس الكاملة. ۱ 

وتاريخ النقس هو صعودها لهذا العراج من النازل کدحا إلى 
اله فى أبديته وخلوده. ٠‏ ; 

والحزن. GH‏ فى الاسلام هو غراق القفش لوطنها القدسى 
وأتغياسها فى ظلمة الدنیا. 

أما الحزن عتد فرويد فهو على العکس نتيجة حب Wall‏ 
والحرمان منها.. وبینا تقول نحن إن الب الأكير هو حينا قه.. وأن 
كل ألوان الب الأخرى GE‏ ضمنا هذا الب وقرعا عتد. 
قنحب فى الله وترغب فى الله.. نرى فرويد لا يبرح الدائرة 
الجنسية الشبقية فى نظرته للحب.. فهو Set lo‏ ولو تسأمى حيه 
إلى ألوان من الشعر والموسيقى UB‏ كلها غزل بين ذكر وأنثی. 

وهذا هو الفرق بين نظرة فرويد doll‏ المحدودة ونظرة 
الإسلام الرحبة الشاملة الق تضم بين دفتيها عالم الشهادة وعالم 
الغيب. 

والحكيم هو من أدرك أن كل ما يصييه داخل فى الشينة الإلحية 


Ao 


مساوم :ها CO‏ تنه من الیکا على ما تات نیع عا ہی 
wal‏ 

ما آصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنقسكم الا فى AS‏ 
من قبل أن نبرآها إن ذلك على الله يسير. لكيلا تأسوا على ما 
فاتكم ولا تفرحوا با آتاكم والله لا يحب كل ختال ds‏ 
YY)‏ - ۲۳ - الجديد). 5 

فهر لا يختال ولا يتكير ولا يأسى على ما مضی وأدبر.. وتلك 
هى الصقات العالية للنفس الطمثنة.. وهی نفس غير موجودة 
بیت ee‏ کتب كرويد. 

وقد ons‏ فشل الطب النفسى الحديث من التتيع الاحصاتی 
تلحالات الق تم علاجها نقسيا ققد .اتضح أن معدل شفاء 
المرضى العصابيين ثايت سوام عولجوا على طريقة فروید أو 
عولوا على طريقة Jol‏ أو لم يتلقو! علاجا على الإطلاق فمن 
يشفى منهم مثل مريض الإنفلوتزا يشقى بالعلاج ويدون العلاج.. 

كبا اتضح أن معظم ALLY‏ النقسیین مرضى أكثر من مرضاهم 
وفى حاجة إلى تحليل. 
. وأخيرا رأينا الطب التفسی ينتكس ويرتد إلى العلاج المادى 
بالمسكتات والهدئات والمنومات.. وهو هروب من المشكلة كلها 
بالتوم عنها.. واعتراف gee‏ بأنه لا حل ولا مخرج ولا وسيلة , 


AN 


إلى تبدیل التفس Ansty‏ 
والعجيب أن معظم الدارس التقسية مازالت تأخذ بهذا 
«الرآی.. وهم بذلك یسدون على آنفسهم وعلى الرضی 
النفسیین آبواب النجاة. 
ولکتا نقول ob‏ التغيير مکن.. diy‏ يعطينا التال على أن 
التيديل مكن. 
وأين عمر بن الخطاب السكير القاجر فى خصومته الغليظ فى 
جاهليته.. من عمر بن الخطاب الشر يف العف الزاهد الشديد ق 
الحق بعد إسلامه. 
هنا تغير کامل من ليل إلى نهار ومن ظلمة إلى تور. 
والأمثلة أكثر من أن تعد. 
وکل من جاهد فى طريق الله رأى فى نفسه أمثال ode‏ 
التغیر ات تحدث أمام عينيه كالمعجزات.. وعلم النفس الاسلامی 
یقدم الوسيلة ویقول إن النفس هی صنعة الله. 
۱ ردوا الصتعة إلى صانعها.. قهو وحده العلیم بها والقادر على 
إصلاحها. 


AY 


$ بعد الموت‎ fale 


فى آمریکا عشرة آلاف dy deus dae‏ البرازیل A‏ 
dle‏ روحيةء وق العام آلاف الکتب والراجم والنشرات" 
Ob ply‏ تصدر كل یوم تتناول موضوعات غامضة مثل.. 
الرؤى والأحلام والأطياف واطواتف والبیوت السکونة وظواهر 
انتقال الأقكار والجلاء البصری والإدراك خارج الواس 
-والتنيوات الصادقة وقدرة العقل على تحريك mul‏ عن بعد 
والاتصال بالنفوس بعد موتها عن طريق الوسطاء.. وغيرها 
وغيرها.. 


وقطيّة الخلود بعد ألموت قضية مثيرة.. وهی قضية كل عصر 
وکل زمان.. ولا یا الإنسان يحاول أن يتسمع إلى ما وراء القبر 
ويحاول أن یفتح نافذة على الغيب أو يلتمس ثقبا يطل من خلاله 
على fle‏ الأشياح.. وکلیات الدين لا تشيعه فيحاول أن يعرف 
GS‏ : 


والیوم یفتحون اللف القدیم لقضية التناسخ.. ولکن يمفهوم 
جدید ولیس بالقهوم اهندی القدیم الذی یقول بعقاب التفوس 
لانسانية الشريرة بردها فى أجسام حيوانات. 

إنهم یرفضون هذا الفهوم.. ویقولون إن النفوس بعد المت 
تعود إلى الیلاد فى أجساد جديدة لکن إنسانية لیعطیها اله فرصة 


۹. 


مدید dba‏ وتتعلم وتحقق ذواتها وتئوب وتتطهر وتکتمل Aaa‏ 
فى رحلة تطور ومشوار ريما أمتد آلاف السنبن قبل أن dl as‏ 
fl ye‏ عليا حسب ما تستحق تستحق من متازها. 


ويقولون إن كل نفس من نفوسنا ها تاريخ. 
ومن أدلتهم على هذه التجسدایت" ALU‏ 


أن تمر كان لأول مرة فیخیل اليك آنك تعرفه وأنك رأيته من 
قبل وأن تسمع صوتا لأول مرة قيخيل إليك أنك سمعته من قبل 
وأن تحب شخصا بدون سبب أو تكره AT‏ بدون مبرر (وكأنا ˆ 
کان لكا لقاء وتعارف فی tle‏ سابقة) bus ob‏ الأحلام مدنا 
وآماکن لم تزرها ولم تطأها قدماك وأن يحدث أحيانا aul‏ التتویم 
المغنطيسى أن تسمع الوسيط يتكلم لغة أجنبية دون أن يكون قد 
تعلم منها حرفا ويتحدث بها بطلاقة عجيبة فاذا رده المنوم إلى 
تذكر ما قبل مولده Ko‏ عن حياته فى ذلك البلد الأجنيى وكيف 
ولد من أب وأم يابانية فى طوكيو فى شارع كذا فى البيت رقم كذا 
تحت اسم کذا.. ويحدث بالتحقيق والاستقصاء أن تتضح أن تلك 
الییانات صحيحة. 5 

ثم ما يلاحظ من سلوك الأطفال وما نرى من أن سلوكهم هو 
أبعد ما يكون عن البراءة والطهارة.إلتى تروی عتهم.. قفيهم 
SU, el,‏ والكذب واللق والأنانية tha,‏ الطقل الذى يعض 


ay 


على حلمة ندی أمه ق قسوة وهناك الاخر النون الذى يريت 
عليها فى لطف.. وذلك dis‏ اليوم الأول وقبل أن یتلقی آحدها أى 
موثر من البيثة.. gab‏ أين cle‏ الأول بكل هذه الشخصية 
العدوانية ومن أين جاء الثانى بكل ذثك النان وها بعد فى 
الساعة الأولى من dto‏ 

وكم رأينا من عباقرة ولدوا من آباء خاملين.وكم رأينا من 
أيطال شجمان ولدوا من AT‏ جبناء رعادید.. وأين توح من al‏ 
الکاقر وأين ايراهيم التبی من أبيه عايد الاصنام. 


, آلبيئة لا تصنع شيئا من حقيقة الطفل ولا الورالة تعطیه‎ of 
سره وخيره وشره وحقیقته فيأق‎ del سوی جرد إطار لشخصيته‎ 
ها من القیب من تراکم آفعاله فى حیوات سابقة.‎ 

tL,‏ تکون ورائة الانسان الحقيقية من نفسه Thy‏ طبحه من 
تراکم اختياراته السايقة فى حيواته التکررة Gi‏ تحولت إلى 
عادات من كثرة تواترها. 

ويتصور أصساب هذه الفكرة أن كل النفوس متساوية وأنها 
جميعا das‏ ساذجة جاهلة JS,‏ الفارق أن بعضها يطول مشواره 
Sd,‏ جيعا واصلة وجیعها صائرة إلى الجنة وطذا يتكرون القيامة 
الكبرى ALL‏ الجمعى كا يتكرون فكرة الجحيم اكتفاء MÁ‏ 
يعاقب النفوس بردها إلى التجسد آلدتیوی مرة بعد مرة لتعانى ' 


۹۳ 


ثمرة خطایاها go‏ تتطهر وتتوب وتصبح مستحقة للجنة الأيدية 
والیرات السیاوی. 

ولا یوجد کلام أشد ths‏ من هذا الکلام.. فالواقع برمته 
ینفی ماما أى قول بالساواة بين التفوس والکون كله Ge‏ على 
أساس التفاضل والتبایز بين الخلوقات»حتی فى ملكة النبات 
تتفاضل الرتب.حتی فى الصنف الواحدءفنجد فى اليرتقال أنواع 
السكرى واليلدى والصیفی, وق العنب نجد البناق والقيومى 
وجاناکلیس,وق القطن نجد طويل التيلة وقصير التيلة وجيزة ۷ 
وق العناكب نجد BL‏ ألف صنف لا يشبه الواحد متها الآخر 
وق الزهور Bhat‏ ألف نوع لا تشبه زهرة الأخرى وق 
الأسباك والأحياء اليحرية تصانیف AST‏ 

وق التقوس البشرية أعجوبة الأعجايب فى fle‏ الق 
لا يتساوى اثنان ولا تتشابه بصمتان, فالكلام عن المساواة فى 
المراتب والمتازل والمصائر هو jas‏ هذیان. 

ويشهادة خالق التفوس أن WAST‏ هالك. 

«لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنرن». 

An,‏ المشاهد بالفعل أن AST‏ النقوس تظل على إصرارها 
فلا تتعظ ولا تعتير وتظل تعاود شرورها مرة بعد مرة برغم 
وعدها لربها بالاقلاع والتوية كل مرة. 

وف ژیلیس نجد Leb gf‏ عجییا من الإصرار على المخالفة قهذا 

ar 


مخلوق آمهله ربه لیعیش دون موت من مبداً آدم إلى قيام الساعة 
وهی مدة بالتقدیر الزمنى أكثر من عشرة ملایین سنة (عمر 
البشرية (ph‏ وهو ما یزال UU‏ على الغواية والافساد ۸ 
يتطور ولم یتکامل ولم بتطهر ولم برجم عن افساده قيد أفلة. 

پل ماذا فعل jhe‏ وستالین ونیرون وکالیجولا. 

إن هتلر وحده کان مسئولا عن قتل عشرین ملیونا من 
الاتفس, ومثله ستالین فى الرپ آلعالية الثائية وما dase‏ 

آیرون أن من العدالة أن ترد هذه التفوس إلى تجسدات 
دنيوية AG‏ لتقتل أربعين ملیونا آخری . 

ومن یکون أولى بالرحة فى نظر العناية الإطية.. أن يرد اله 
هذه النفوس al,‏ بها لتأخذ فرصة أخرى فى hall‏ والذبح أم أن ` 
تكون تلك اللايين من ضحاياها هی الأولى بالرحمة فلا يردها 
ولا يؤجلها ليوم الفصل AY‏ استوفت من الشر غايته؟ 

إن القول بأن النفوس تستوى فى خيرها وشرها وأنها 
مستحقة جیعها للجنة وللميراث السیاوی بعد طول الشوار هو 
قول ساذج فإن ما بين التقوس من التفاوت أكير مما بين فلك 


وفلك. 
وهذا يقول ربنا عن التفاضل بين النفوس وعن تايز درجاتها 
يوم القيامة: 
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«وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا). 

Ket أن ما نعرف من التبایز الطيقى ق الدنيا لا يساوى‎ ul 
إلى جوار " التفاوت قى الدرجات فى الآخرة.‎ 

وهو تفاوت عادل بحكم تقاوت الحقائق وتفاوت المراتب. 

فهناك الملك وهناك الشيطان وهناك الإنسان الذى جاوز فى 
خيره رتية الملك كا جاوز فى شره رتية الشيطان.. والتواب 
والعقاب بهذه الصورة التى يحكونها بالرجعة إلى الأجساد مرة بعد 
مرة.. لا يشكل ثوايا ولا عقاباءلأن الانسان GL‏ كل مرة ناسيا 
ماما لحياته السالفة فحلقة السيب والتتيجة مبتورة.. lily‏ هی جرد 
تعداد للقرص وللامکائیات لا أكثر إن صحت مزاعم العودة 
للتجسد وذلك حتى Ge‏ القول فى النهاية فى ذلك المشهد الجمعى 
وذلك الحشر افائل لجميع الخلائق وهو المشهد الذى تبتك فيه 
الأسعار وتتکشف الخبايا وتفتضم الخفايا.. 

وذلك هو النبأ العظيم الذى هم فيه مختلفون. 

وذلك هو يوم الحاقة والصاخة والغاشية والقارعة والراجفة 
والزلزلة والساعة ويوم الفصل ويوم الجمع ويوم التغاين (يوم 
يشعر کل إنسان أنه ظلم نفسه). 

وهو اليوم الذى يقتضيه الجلال الامی.. وتقتضيه العظمة 
sail,‏ والهيمنة والعدل اللپائی الفاصل والكامل.. 
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وشهادة الأرواح الراسلة التى حکی عنها الزمیل الدکتور 
رووف عبيد فى کتایه « العودة إلى التجسد».. آمثال سلقر ييرش 
- وهوایت ash‏ وهوايت امل Y la pr)‏ ا أن تقوم ها do‏ 
آمام الروح الأمين جهریل.. وأمتال تلك الأرواح هی بشهادة 
الدکتور LAT age‏ هازل وكاب ويروى أوهاما وأضالیل.. 
وهی نفوس مثل کل النفوس يجوز blo‏ الط 
وعلم الارواج هو علم یوخ منه ويرد وهو لا يخلو من 
التخليط ولا يصح أن ینظر إليه ah‏ صدق كله .. وهو فى آحسن 
الأحوال جرد مناسبة للتأمل والتفکیر. 
وأکبر خلط يقع تى هذا العلم هو الط بين كلمة نفس وكلمة 
روج 
وکل ما يذكر فى هذا العلم هو عن التفس وئیس عن الروح 
واذا صح ميدأ الرد إلى الأحياء فلفا النفس هی التی ترد وهى 
التی Gls‏ لتتطهر وتتکامل.. آما الروح فهی مبداً إلى قدسی 
لا يجوز الکلام عنها بأنها تعانى أو تتطهر أو تتکامل.فلا نقص بها 
لکی تتکامل ولا رجس فیها لکی تتطهر. 
والروح هی البداً GAY‏ الذى به قيا النفس ويحيا الجسد 
فهی سر الحياة فى النفس وسر الحياة فى الحسد وهی واحدة 
لاتختلف فى أى انسان عن آخر يحرث لا يجوز أن تقول روح 
قلان.. وروح علان.. Uy‏ الصواب أن تقول نفس قلان ونفس 
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علان فهی الى تختلف من واحد لاخر.. 

وإذا صحت ظواهر حضور الثرواح.. فلیست الأرواح هی 
الق تحضر بل النقوس.ومن هذه التفوس من يكون من الجن أو 
من اليشر النتقل.آما الأرواح فهی متعلق الحياة فى كل حى وهی 
ميدأ CAL‏ لا نعلم عنه شيئا.. وهی لا تحضر ولا تغيب.. وهی 
ليست فلائا أو غير قلان. 

وكبير الملائكة جيريل هو الوحيد الذی أطلق عليه اسم 
Ht‏ وبح وهو الوحيد الذى يكن النظر إليه على أنه روح hat‏ 
وهذا لا يقول إلا الحق ولا ينطق إلا بالصدق.. آما ياقى النقوس 
فیجوز علیها thsi‏ ولا تجوز تسميتها إلا بالتفوس.. وطذا ينسب 
ألله الروح إلى نفسه قيقول : : فإذا نفخت فيه من روحى 4 وينسب 
النفس إلى صاحبها فيقول. . لفطوعت له نفسه قتل أخيه 
oY gatas‏ الروح لله آما النفس قلصاحيها. 

ولان النفوس تتفاوت ولأن مراتبها تتقاوت.فیلزم أن تتفاوت 
مصائرها وتلزم قيامة شاملة (غير العودة الفردية للتجسد) يجسد 
فيها الله اللفوس ويحشرها ليوم الجمع الذى يجمع فيه الناس 
ساب ختامی يطلع فيد فيه كل نفس على كتاب bel‏ ويشهدها 
على سجل أنعالها فى كافة تجسداتها السالفة.. هذا إن صح قولحم : 

#ووجدرا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ريك أحدا» 
)£4 - الکهف). 
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ويحق التول فيه بالجنة خلودا أو بالنار آیدا بعد هذا 
التمحيص الأزلى للنفوس بهذا العديد PU‏ من الفرص. 

والذين يستبشعون حكم اله WE‏ الأزلية ويرون فى هذا 
الحكم ما يناقض الرحمة الإهية لا يعلمون أن الله سوف ينتار 
للنار نفوسا نارية هی فى ذواتها شعلات من الحقد والغل.. والثار 
ستكون هی البيئة الطبيعية لتلك التفوس والمكان التاسب. 
لقیقتها.. فأين يكن أن توضع مثل تلك الشعلات النارية إلا فى 
نار. 

ثم ألا یتحدت القرآن عن نزلام تلك النار فيقول: إنهم 
يتحادثون ويتخاصمون ويتلاعنون ويأكلون ويشربون.. ويقول 
لنائإن ف تلك النار شجرة.. تغرج فى أصل اشحیم.. وأن فيها ماء. 

فهى إذن نار مختلفة عن نارنا وعلاقة الأجسام بها علاقة 
مقتلفة.. وهى غيب.. وحقيقتها غيب.. ولا نستطيع أن تؤسس 
علیها AS‏ 

ویقول العترضون.. إذا كانت النفس الواحدة تعود إلى الحياة 
أكثر من مرة لتعیش أكثر من شخصية وأكثر من دور.. فأی من 
تلك الشخصیات سوف يبعث ویحاسب,وی منها سوف یعتبر هو 
النفس. 

ويجيب أصحابنا ol‏ النفس هی الذات العميقة ورأء كل تلك 
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الشخصیات Gay‏ خارج الزمان والکان.. وما حياتنا فى fle‏ 
الزمان والمكان الا شخصیات وأدوار.. وما تلك الشخصیات الا 
کلقطات كاميرا من زوایا متعددة تولف فى جموعها ملامح تلك 
۰ الذات الواحدة العمیقة.. وما تلك الأدوار وتلك الشخصیات إلا 
سجل آعبال ودفتر يوميات واعترافات بخط اليد لتلك الذات 
الواحدة العميقة.. وهی التى سوف تیعث.. وهی BN‏ سوف 
تعاست. 

وسيؤسس الحساب فى النباية على «الدوسیه» الکامل ولیس 
على صفحة واحدة أو دور واحد أو شخصية واحدة من السجل. 

ويقول المعترضون.. لقد بدأ الخلق يواحد هو آدم.. فمن أين 
جاءت الكثرة إذا صحت مزاعم القائلين بالتناسخ. Aly‏ بين 
الجانبين يطول والموضوع المحورى الذى يظل يدور حوله الجدل 
هو مفهوم العدل الإطى. 

ولكن ماذا يقول القرآن 

أن بالقرآن ob!‏ صريحة تقول بتعدد cal hl‏ 

يقول المجرمون بين يدى الله فى الآخرة: 

tad by}‏ اثنعين وأحییتنا gest‏ فاعترفنا يذتوينا فهل إلى 
خروج من سبيل» (۱۱ - AME‏ 

وهو كلام صريح يقول بالإماتة مرتين والإحياء مرتين.- وهی 
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الآية التى تفتح الیاب بالفعل لفکرة العودة للتجسد ولفکرة 
تعدید الفرص أمام النفس.. ولقد فهمها الفسرون الأقدمون فها 
مختلفا فقالوا: إن الميتتين هما الوت والتوم.. ولو صدق هذا 
التقسير لوجب أن تکون الیتتان هما حال الجميع. واه قال 
بصدد الصالحين كلاما آخر.. فذكر فى كتابه أنهم 


YY‏ يذوقون فيها الموت إلا الوتة الأولى ووقاهم عذاب 
الجحيم» 00 - الدخان) 

فتلك إذن موتة واحدة للصالحين برغم أنهم كانوا مثل الباقين 
' ينامون.. فلا يكن أن يكون ذلك الفهم صحيحا. 

al,‏ فى القرآن يبدأ الخلق ثم ي 

«إنه هو Gens de‏ (۱۳ - البروج). 

SY‏ بدآکم Y) fos‏ الأعراف). 

ویتکرر هذا gall‏ كثيرا بصیاغات متعددة وبطريقة لافتة 

ویقول الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. 

«ولولا أن ثيتناك لقد كدت تركن إليهم شيعا قلیلا* Uh‏ 


لأذقناك ضعف الحياة وضعف الیات ثم لا تجد لك علينا 
Lira‏ غلا - ۷۵ الإسراء). 
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وهو تحذير للأمة السلمة كلها من خلال الرسول عليه Mal‏ 
والسلام ob‏ الركون إلى الكفار عقابه هو أن يذوق القاعل “ciate‏ 
الحياة وضعف الیات. 

فا هو ذلك الضعف. 

al‏ نفس ما قاله المجرمون فى الآية الأولى: 

Gost وآحییتنا‎ gest tad tp 

فتضعیف الحياة لیس اطالتها وإغا تعدیدها. 

ثم إن الکافرین يسألون اله فى الاخرة أن يردهم لیعملوا 
صالحا فيقول رينا جل وعلا: 

وولو ردو لعادوا لما نپوا عنه وإتهم لكاذبون» VAY‏ - 
الأنعام). 

وهؤلاء هم المجرمون بالحق والحقيقة وهم Jal‏ النار الذين هم 
آهلها فعلا.. وإذا كان الله قد قال pelt,‏ إته لو ردهم لعادوا إلى 
غيهم فلعله سوف يقيم الحجة عليهم بأن يردهم یالقعل إلى 
تجسدات متعندة فیعأودون اجرامهم des‏ علیهم القول. ov.‏ 
ستة Uh Jl‏ أن fhe‏ حجة الکافر.. بدلیل AA‏ السابقة الواردة 
بصدد المجرمين Gell‏ یقفون فى ذلة بين يدى الله قائلين. . 

bap‏ أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترقنا يذنوينا فهل إلى 
خروج من سبيل» (۱۱ - غافر). 
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ثم یقول الله عن خلقه: 

تحن خلقناهم وشددتا آسرهم وإذ! شتنا بدلنا أمثاهم 
YA) Las‏ الإنسان). 

ell مقاطب‎ YA سورة محمد الآية‎ de 

وان تتولوا یستبدل قوما غيركم ثم لا یکونو! أمثالكم». 

ومعنى ذلك أن الایدال الأول غير الایدال GW‏ فقی الایدال 
الأول مثلية.. فیاذا یکون هذا الایدال الشخوص aut,‏ 

وق آيات الواقعة.. الآية )16 - (AY = OW‏ 

نحن قدرنا بينكم الوت وما نحن مسيوقين. على أن نيدل 
آمثالکم وتتشتکم فى ما لا تعلمون. ولقد علمتم التشأة الأولى 


فلولا تذکر ون. 
حل هذا الإيدال للشخوص بأمثاها.. هو العودة للتجسد الذى 
يقول به الیعض : 


us$‏ نضجت. جلودهم يدلتاهم جلودا غیرها ليذوقوا 
العذاب> ol)‏ عيلاد جديد) )07 - النساء). 

وق سورة الصاغات يروى القرآن عن آهل الجنة یتحدئون: 

«إفأقبل بعضهم عل بعض يتساءلون » قال قائل متهم ای 
كان J‏ قرين » یقول نك ن الصدقین + دا متنا وکنا ترابا 
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وعظامًا úl‏ لمديتون * قال هل أت تتم مطلعون * فاطلع فرآه فى 
سواء افحیم» (الصافات ۵۰۳ - ee‏ 


هكذا یری قرینه الذى كان یغویه فى سواء الجحيم ثم يدور 
بينه وبين هذا الشيطان الحسديث طقال als‏ إن كدت لتردين * - 
واولا نعمة ريي لكنت من المحضرين 6 Gl‏ تحن يتين * إلا موتتنا 
الأول وما نحن hondas‏ (الصافات Los - OF‏ 
٠‏ والمعنى واضح.. يل نحن میتون أكثر من ag‏ الأول ثم 
تحن ميعوثون إلى Whee‏ وعذاب لمن يستحق العذاب. 
ales O,‏ اتا E‏ 


وا موضوع aS‏ ولا يكن ad pl‏ بشىء.. وهو Je‏ تأمل 
وتفکر والتعصب GY‏ موقف.. مع أو ضد.. هو اتجاه خاطی فليس 
عند أى طرف من التحاورین ple‏ قاطع بشىء والمخاطيات الق 
Gb‏ من عالم الغيب قد تكون ODS‏ تيثها نفوس شيطاتية . 
تعيث يعقول الوسطاء. 

وبا جاء a al‏ عن عام ما يعد الوت هو من متشابه CALA‏ 
الذى يحمل أكثر من وجه من وجوه الفهم والتفسير ولیس من 
المحكم الذى لا خلاف عليه وهتاك من آيات القرآن ما يقول 
يتعدد مرات الإحياء والإماتة ومتها ما يقول بالموتة الواحدة 
ویتفی ol‏ تول بفرصة AGE‏ : 
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وهکذا یسدل الله ستر الغیب على الوضوع كله ويحتفظ 
يطلاقة المشيئة فى من يعيد ومتی يعيد وهل يعيد أو لا یعید.. ویرید 
لنا أن تعيش على تخوف ونحيا على حذر وذلك باب من آبواب 


وحمته. 


ويظل الوضوع.. متاهة.. لا ينتهى فيها البحث.. AS‏ يظل 
Gk‏ للفتنة.. 


ويستغل أهل الملل الباطنية من شيعة ودروز وبهائية وماسونية 
هذا الباب المفتوح لاستدراج ضعاف الایان إلى إنكار القيامة 
والآخرة lash‏ با تعانیه النفس المذنية من عودعا للتجسد فى 
الدتیا مرة يعد مرة.. فلا شىء عندهم غير الدنيا والتواب فيها 
والعقاب فيها.. وهو قول فاسد.. فا جرى على النفس بعد الموت 
فى البرزخ أو فى الدنيا (وهو علامات استفهام) هو شىء غير 
"القيامة الكبرى وغير يوم الجمع الذى تحشر فيه التفوس إلى رها 
لتقف بين يديه.. وهو لب الاعان الذى لا يصح دين إلا به لأنه 
«الدينوية» ذاتها.. ولأته القول الفصل فى منازل التفوس 
ودرجاتها والحكم العدل فى مراتيها. 


وإذا كان هتاك مبرر لقبول هذه الشطحة التى يقول أصحابها 
یامکان العودة للتجسد فذلك GY‏ أرى الله يقطع بها الذرائع 
ov‏ الحجج لمن يتعلل يأنه لم تكن لديه الفرصة فى كذا أو 
Net‏ 


الإمكانية أو لکذا.. فيعطيه الله هذه الفرصة.. أو تلك . 
الإمكانية.. ثم تكون الوقفة الحاقة التى ليس فیها كلام. 
«يوم ob‏ لا تكلم نقس الا dol‏ (۱۰۵ - هود). 
یرم يقوم الروح SL‏ صفا لا يتكلمون إلا من da‏ 
الرحمن وقال صوابا» (ial - A)‏ 


«وخشعت الأصوات للرحمن قلا تسمع إلا همسا» 


(۱۰۸ — طه). 
3 طوعنت الوجوء للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلا». 
(ab — ۱۱۱( ۰‏ 


هلان الملك الیرم به الواحد Y bill‏ - غافر). 

يطلت الحجج.. وأنتهت النرائع.. واتقطمت الأسباب.. وجقت , 
الأقلام وطويت الصحق. 

تلك هی القيامة التى لا يقوم دين إلا بها ولا يقوم فكر qe‏ 
يدوئها ومن يبطلها يبطل الدين AS‏ 


# * © 


السوال 


یا صاحیی ما gl‏ الترحال 
وأين ما مضی من سالف اللیال 
أين الصیا وأين رنة الضحك 
Mis E do‏ 
ls‏ رسیم على الساء 
أو نقسش على الرمسال 
کہا A‏ شن 


عل ماع کله زوال 
على مسلسل الأيام والليال 
فى شاشة الوهم ومرآة المحال 
Al‏ يا خالق الوجد.. من نكون 
من تحن.. من همو.. ومن أنا 
Ly‏ الذى cpt‏ أمامنا 
وما الزمان والوجود Lal,‏ 
ومالخلق والاکوان والسدتا 
ومن هتساك.. من هدا 


آصایی الیهت واشسسیون 
ما wot Ce‏ 
وما عاد يعار القلسسال 


هل هم رجال أم عیال . of‏ 
من هو بودا؟ Wish‏ 
٠‏ الخروج من مستنقع فرويد ع 


ماذا يعد الموت؟ E‏ 


VAN 


هذه المجموعة 


تحرص دار المعارف دائما على تقديم الأعال 
الكاملة لكبار المفكرين والأدباء. والدکتور مصطفی 
عحمود واحد من هؤلاء الذين أخلصوا للقلم. . فأثری 
ساحة الفكر والعلم. . وطرَّق lad‏ جديدة ثم تفتح من 
قبل. . فتنوع إنتاجه بين القصة والرواية والمسرحية 
وأدب الرحلات . . إلى جانب تلك الؤلفات الى تحقل 
بالنظرات العاصرة Qual Sal‏ والقارنة بالتظرات 
العلمية dl‏ . والی لاتزال تغير مزیدا من الجدل 
المفيد. 

وقد امتد تأثير فكر الدكتور مصطفی محمود .إلى 
القراء العرب من الخليج إلى المحيط e FAS‏ بعض 
alle!‏ إلى اللغات dar Vi‏ شاهدة بقدرته على العطاء 
التمیز التنوع . 


صداوالمشارفس 


To: www.al-mostafa.com 


